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شروط النشر
قة بالمخطوطـات والوثائق، والنصوص 	 

ّ
ـة البحـوث العلمية والدراسـات المتعل

ّ
تنشـر المجل

قـة، والمتابعات النقديّـة الموضوعيّة لها.
ّ
المحق

حالة 	  فادة مـن المصـادر والإ يلتـزم الباحـث بمقتضيـات البحـث العلمـيّ وشـرائطه فـي الإ

 يتضمّـن البحـث أو النـصّ 
ّ

خـذ بـأدب البحـث فـي المناقشـة والنقـد، وأل
أ
عليهـا، وال

ـق مواضيـع تثيـر نعـرات طائفيـة أو حساسـية معينـة تجـاه ديانـة أو مذهـب أو فرقـة.
ّ
المحق

 إلـى أية وسـيلة نشـر أخـرى، وعلى 	 
ً
مـا

ّ
، وليـس مقد

ً
أن يكـون البحـث غيـر منشـور سـابقا

الباحـث تقديـم تعهّـد مسـتقل بذلك.

فـي 	   )12( و  المتـن،  فـي   )16( بحجـم   )Simplified Arabic( بخـط  البحـث  يُكتـب 

.)A4( صفحـة )يقـل عـن )20 الهامـش، علـى أن ل 

 علـى ورق )A4( بنسـخة واحـدة مـع قـرص 	 
ً
ـق مطبوعـا

ّ
م البحـث أو النـصّ المحق

ّ
يُقـد

.
ً

ـم الصفحـات ترقيمًـا متسلسـا
ّ
رق

ُ
مدمـج )CD(، علـى أن ت

ة 	 
ّ
 في صفحة مسـتقل

ّ
ية، كل نكليز بية، وآخـر باللغة الإ ـص للبحـث باللغة العر

ّ
تقديـم ملخ

خص علـى صفحة واحدة.
ّ
يد المل ويضـمّ عنـوان البحـث، وأن ل يز

شـارة، بإثبـات اسـم المصـدر، واسـم 	  صـول العلميـة المتعارفـة فـي التوثيـق والإ
أُ
راعـى ال

ُ
ت

مـة بشـكل 
ّ
ـف، ورقـم الجـزء، ورقـم الصفحـة، مـع مراعـاة أن تكـون الهوامـش مرق

ّ
المؤل

 صفحـة.
ّ

مسـتقل فـي كل

يـزوّد البحـث بقائمـة المصـادر بشـكل مسـتقل عـن البحـث، وتتضمّـن اسـم المصدر أو 	 

ـق أو المُراجـع أو المترجـم فـي حـال 
ّ
ـف، ويليـه اسـم المحق

ِّ
، فاسـم المؤل

ً
المرجـع أول

يخ النشـر، ويُراعى   تار
ً
شـر فيـه، وأخيرا

ُ
وجـوده، ثـم الطبعـة، فدار النشـر، ثم البلد الذي ن

سـماء الكتـب أو البحـوث فـي المجات، وفـي حالة 
أ
لفبائـي ل

أ
فـي إعدادهـا الترتيـب ال

بية. وجـود مصـادر أجنبيـة تضـاف قائمـة بهـا منفصلة عـن قائمـة المصـادر العر



تخضـع البحـوث لبرنامـج السـتال العلمـي ولتقويـم سـريّ لبيـان صاحيتها للنشـر، ول 	 

تية: 
آ
قبـل، علـى وفـق الضوابـط ال

ُ
بلـت للنشـر أم لـم ت

ُ
عـاد إلـى أصحابهـا سـواء ق

ُ
ت

ة أقصاها أسـبوعان . 1
ّ

م المادة المُرسَـلة للنشـر خال مد
ّ
ق بتسـل

ّ
غ الباحث أو المحق

َّ
يُبل

م.
ّ
يخ التسـل من تار

ير على نشـرها وموعده . 2 ـغ أصحـاب البحـوث المقبولـة للنشـر بموافقـة هيـأة التحر
َّ
يُبل

ة أقصاها شـهران.
ّ

ـع خـال مد
ّ
المتوق

البحـوث التـي يـرى المقوّمـون وجـوب إجـراء تعديـات أو إضافـات عليهـا قبـل . 	

دة، ليعملـوا على إعـادة إعدادها  ّ
عـاد إلـى أصحابهـا مـع الماحظات المحـد

ُ
نشـرها ت

للنشـر.  
ً
نهائيا

غ أصحابها من دون ضرورة إبداء أسباب الرفض.. 	
ّ
البحوث المرفوضة يبل

شـر فيـه بحثه، مع ثاثة . 	
ُ
ـق نسـخة واحدة من العدد الذي ن

ّ
 باحـث أو محق

ّ
يمنـح كل

مسـتات من المادة المنشـورة، ومكافأة مالية.

ة في أولويّة النشر: 	 
ّ
تراعي المجل

ير للبحث.- 1 م رئيس التحر
ّ
يخ تسل تار

يخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها.- 2 تار

ما أمكن ذلك.- 	
ّ
تنوّع مادة البحوث كل

ة.	 
ّ
البحوث والدراسات المنشورة تعبّر عن آراء أصحابها، ول تعبّر بالضرورة عن رأي المجل

ب البحوث على وفق أسس فنية ل عاقة لها بمكانة الباحث.	 
َّ
رت

ُ
ت

 عـن سـيرته 	 
ً
ـة موجـزا

ّ
ـق أو الباحـث الـذي لـم يسـبق لـه النشـر فـي المجل

ّ
يرسـل المحق

يد المجلة  غراض التعريف والتوثيـق، على بر
أ
لكترونـي؛ ل يـده الإ العلميّـة، وعنوانـه، وبر

kh@hrc.iq :لكترونـي الإ

ير الحق في إجراء بعض التعديات الازمة على البحوث المقبولة للنشر.	  لهيأة التحر



ثقافة الاختلاف.. نعمةٌ أم  نَقْمة

ير رئيس التحر

نبياء والمرسـلين، حبيبنا 
أ
الحمـد لله ربِّ العالميـن، والصـاة والسـام على أشـرف ال

يـن. محمّـد J، وعلـى آل بيتـه الطيبيـن الطاهر

يز:  قال تعالى في محكم كتابه العز

وا 
ُ
بَائـِلَ لِعََارَف

َ
نَاكُمْ شُـعُوبًا وَق

ْ
نْـىَ وجََعَل

ُ
رٍ وأَ

َ
قْنَاكُمْ مِـنْ ذَك

َ
ا خَل يُّهَـا النَّاسُ إنِّـَ

َ
﴿يـَا أ

تْقَاكُـمْ إنَِّ الله عَليِمٌ خَبـِرٌ﴾. )الحجرات:	1(
َ
رَمَكُـمْ عِنْـدَ الله أ

ْ
ك

َ
إنَِّ أ

 للتعايـش السـلميّ، 
ً
 مشـرقة

ً
نسـانيّةِ جمعـاء لوحـة مـا أروعهـا مـن كلمـاتٍ رسـمت لاإ

 
ً
 إيجابيّة

ً
قامةِ مجتمعاتٍ يَقِظة، يتبنّى أفرادُها رؤية يق لإ خـاء، وعبّـدت الطر والمحبـة، والإ

يّة على   النفسِ البشـر
ُ
بية ا حسـنًا، غايتُه تر ه منهجًا سـلوكيًّ

ِّ
 لمبـدأ )الختـاف(، بِعَد

ً
بنّـاءة

ل.
ّ
دراك والتعق خـر، ونشـرِ ثقافة الحـوار، لارتقاء نحـو قمّـة الإ

آ
ـل الـرأيِّ ال تقبُّ

ثبـات وجود   لإ
ٌ
 ثمينـة

ٌ
ـه صـراعٌ مـن أجـل البقـاء، أو فرصـة

ّ
 يُفهـمَ – الختـاف- أن

ّ
 وأل

نسـان النقيّة   تلـوّث فِطـرة الإ
ْ

خـر، فيُتيـحُ لنزغـات الشـيطان أن
آ
أحدهـم علـى حسـاب ال

مراضٍ نفسـيّةٍ ل 
أ
ا ل

ً
نـا( التـي ل تجلـب سـوى الويات لصاحبهـا، فيكون عبـد

أ
بنَزعـة )ال

ـمّ الوقوع 
َ
ساسـيّة للمجتمـع، ومِـن ث

أ
بِنَـة ال

َّ
يجنـي منهـا سـوى مجانبَـة التقـوى، وتهديـم الل

فـي هاويـة التناحـر والتنـازع والفِراق.

 التنـوّع البشـريّ القائـم علـى وجـه البسـيطة لـم يكـن محـض صدفـة، بـل هـو 
ّ

إن

نسـان،   ابتـاءٍ لهـذا الإ
ّ

نابـع مـن إرادةٍ إلهيّـةٍ حكيمـة كانـت، ومـا تـزال، وسـتبقى محـل

رحت 
ُ
ممَ بـآراءَ وأفـكارٍ متنوّعـةٍ، ط

أ
ديّ الـذي أثـرى ال

ّ
ومـن هـذا التنـوّع نشـأ الفكـر التعـد

ـا في ازدهارها  ا مهمًّ
ً

ا عن الجمود والتعصّـب، فكانت رافد
ً

للنقـاش العلمـيّ الهـادئ، بعيـد

وتطوّرها.



يـن، أو  خر
آ
فـكار ال

أ
ذعـان ل  احتـرام ثقافـة الختـاف ل يعنـي بالضـرورة الإ

ّ
نعـم، إن

جابتهـم أو تصديقهـم في  الندمـاج الفكـريّ والثقافـيّ فيهـا، أو التقبّـل لهـا، ول موجِـب لإ

مـر أن يكـون خاضعًـا للحـوار، وأن يكـون تقبّل 
أ
 مـا فـي ال

ّ
ـف فيـه، كل

َ
الموضـوع المُختل

خـر والتعايـش معـه سـيّد الموقـف، بغـضّ النظـر عـن النتائـج التي قـد تكـون متوافقة 
آ
ال

أو غيـر متوافقة. 

ـة )الخِزانـة( - منـذ تأسيسـها- شـرعت أبوابهـا أمـام 
ّ
 مجل

ّ
ومـن هـذا المنطلـق، فـإن

هـذا  فـي  للدخـول  ديـان؛ 
أ
وال والقوميّـات،  الجنسـيّات،  ى 

ّ
شـت مـن  الكـرام  الباحثيـن 

بيّـة كانـت أو مشـرقيّة،  فـة والعقـول الواعيـة، مغر
ّ
قـام المثق

أ
المضمـار، فاسـتنطقت ال

بيّـة أو أعجميّـة، واسـتثمرت هـذا التنـوّع في إثراء السـاحة المعرفيّة - خاصّـة التراثيّة  عر

ة، أبرزت لنـا مكنوناتٍ 
ّ

يّـةٍ وعلميّـة مهمّـة من مشـاربَ وثقافـاتٍ عد منهـا - بنتاجـاتٍ فكر

مـت خدمـات جليلـة لروّادهـا. 
ّ

مـة فـي عالـم المخطـوط، وقد قيِّ

والحـوار  العلمـيّ،  والبيـان  خـر، 
آ
ال الـرأي  ـل  وتقبُّ والمهنيّـة،  العتـدال،  وسـيبقى 

ين ما بقيت – إن شـاء الله  خر
آ
ـة )الخِزانـة( فـي عاقتها مـع ال

ّ
الهـادئ، منهجًـا ثابتًـا لمجل

تعالـى- وإن اختلفـوا معهـا.

ميـر المؤمنين عليّ بـن أبي طالبj فـي عهده لمالك 
أ
ويطيـب لنـا أن نختـم بـلام ل

شـتر رضوان الله عليـه، حيث قال: 
أ
ال

قِ> ْ
ل

َ
 فِي الخ

َ
ظيرٌ لك

َ
ينِ، أو ن

ِّ
 في الد

َ
 لك

ٌ
ا أخ انِ: إمَّ

َ
عيّة- صِنف هُم- أي الرَّ

َّ
إن

َ
<ف

 وآخرًا... 
ً

والحمد لله أول
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الملخّص

رافقـت كارثـةَ القتل المروِّع لسـكّان العاصمة بغداد على أيدي الغـزاة المغول، كارثةٌ 

أخـرى؛ تمثَّلـت بالتدميـر والإحـراق اللذَّيـن أصابـا كثيـراً مـن مكتبـات المدينـة فـي أثناء 

الغـزو. وقـد وردت إشـارات لذلك الإحراق في المصادر القديمـة. لكنّ هذا البحث يحاول 

ا بإحـراق مكتبـات بغداد من  وضـعَ الأمـور فـي سـياقاتها الصحيحـة: هل قام المغـول حقًّ

خـلل خطـّةٍ ممنهجة تهدف إلـى تدمير المعالم العلميّة والحضاريـّة لعاصمة الكِتاَب في 

آنذاك؟ العالم 

تأريخيًّـا، فـإنّ القـادة المغـول كان لـكلّ واحـدٍ منهـم مـدّة محـدّدة يسُـمح لـه فيهـا 

بالمكـوث داخـل المدينـة مـع القـوات التـي تحـت إمرتـه؛ ليمارسـوا مـا يمارسـه أيُّ غازٍ 

غاشـم مـن النهـب والسـلب، ولـو أدّى ذلـك إلـى إزهـاق أرواح المسـلوبين، حيـث كان 

هُولاگـُو قـد قـرَّر لبعض الأمراء أن يقتل ويأسـر وينهب مـدّة ثلثة أيـامٍ، ولبعضهم يومين 

ولبعضهم مدّة يومٍ واحدٍ على حسـب طبقاتهم، فضلً عن أنَّ حدوث الأوبئة في المدينة 

ـخ  بسـبب تكدّس جثث القتلى في الشـوارع والأزقةّ، وتلوّث البيئة والمياه والهواء، وتفسُّ

جثث القتلى من البشـر والحيوانات وانتشـار روائحها، لم يكن يسـاعد الغزاة على البقاء 

طويـلً ليقومـوا بمهمّـة تجميـع الكتـب وإلقائهـا في نهر دجلـة فضلً عـن أن يصنعوا من 

أكداسـها جسـراً لعبور قوّاتهـم عليها )!(. 

يـرى هـذا البحـث أنّ مـا حـدث مـن تدميـرٍ لمكتبات بغـداد وإحـراقٍ نجمَ عـن عدّة 

عوامـل؛ أهمّهـا قذائـف المجانيـق المشـتعلة التـي كانـت تـدكّ المدينـة بكافـّة مرافقها 

ومنهـا المكتبـات، فتتسـبّبت بإشـعال الحرائـق التـي لـم تكن تجد مـن يقـوم بإخمادها؛ 

لانشـغال الجميـع بالمحافظـة علـى أرواحهم وذويهـم في أوقـات الرعب والهـول اللَّذَين 

خيَّمـا علـى المدينة. 
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Abstract

The dreadful killing of the inhabitants of the capital, Baghdad, 
at the hands of the Mongol invaders, was accompanied by another 
catastrophe, which was the destruction and burning of many of the 
city’s libraries during the invasion. This event is mentioned in several 
old sources. However, in this research we attempt to put things in 
their proper context: Did the Mongols burn the libraries of Baghdad 
through a systematic plan aimed at destroying the scientific and 
cultural landmarks of the book capital of the world at the time?

Historically, the Mughal leaders each had a fixed period in which 
they were allowed to stay inside the city with the forces under their 
command; to conduct their brutal invitation and looting. Hulagu 
had decided for some princes to kill, capture and loot for three days, 
for some two days, and someone day according to their classes. In 
addition, the occurrence of epidemics in the city due to the buildup 
of dead bodies in streets and alleys, the pollution of the environment, 
water and air, the decomposition of the bodies of the dead people and 
animals, and the spread of their odors, denied the invaders a long stay. 
That means they were unable to carry out the task of collecting books 
and throwing them in the Tigris River, or a bridge for their forces to 
cross over with the stacks of books.

This research considers that the destruction and burning of 
Baghdad’s libraries resulted from several factors. The most important 
factor was the flaming catapults that bombarded the city with all its 
facilities, including libraries, causing fires that were not found by 
anyone to put them out, as everyone was preoccupied with saving 
their lives and their families in times of terror that engulfed the city.       
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المقدّمة

صـت لوقائـع الغـزو  كثيـراً مـا قرأنـا فـي كتبنـا المدرسـيّة وفـي المؤلَّفـات التـي خُصِّ

المغولـيّ للعـراق سـنة )656هــ/1258م(، أنّ المغـول بعـد مـا ارتكبـوه مـن فظائع بحقّ 

سـكَّان بغـداد، جمعـوا الكتـب التـي كانـت فـي مكتباتهـا، وألقـوا بهـا فـي نهـر دجلـة؛ 

فاختلـط حبرها الأسـود بسـيل دمـاء الضحايا القانـي المنحدر في هذا النهـر، حيث يقول 

ابـن خلـدون مثـلً عند ذكـره كتاب الجفر المنسـوب إلى الإمـام الصادق: <ولـم نقَِفْ 

علـى شـيء مـن خبر هـذا الكتـاب، ولا رأينا من وقفَ عليـه، ولعلَّه غرق فـي كتبهم التي 

طرحهـا هلكـو ملـك التتر فـي دجلة عند اسـتيلئهم على بغداد> وقال عـن إغارة المغول 

علـى مكتبـات المدينـة: <ألُقِيـت كتـبُ العِلـم التـي كانت بخزائنهـم جميعها فـي دجلة، 

وكانـت شـيئاً لا يعُبَّـر عنه مقابلةً -فـي زعمهم- بما فعله المسـلمون لأوَّل الفتح في كتب 

الفـرس وعلومهم>)1(.

إنَّ ابـن خلـدون يجعـل المغولَ هنـا مدافعين عن علـوم الفُرس، وهـو كلم يدلّ على 

ـيّ إنْ كان هذا الكتاب  الجهـل، فالمغـول ليسـوا فرُسًـا، ولا ندري كيف يميِّـز المغوليّ الأمُِّ

الـذي يريـد إلقـاءه في دجلـة بالعربيّة أم بالفارسـيّة؟ و المغول عندما أغـاروا على المدن 

الإسـلميّة لـم يكونـوا يبالون إذا أصـاب الدمار كُتبها بـأيِّ لغة كانت. 

سـنجد هـذا النصّ الخلدونـيّ بزيادةٍ لدى كاتب معاصر بالصيغـة الآتية: <كانت توجد 

فـي أواسـط القـرن الثالث عشـر الميـلديّ 36 مكتبة في العاصمـة العباسـيّة...، إنّ قواته 

)قـوات هولاكـو( حَرقَـت كلّ مكتبـات العاصمة العباسـيّة، بـل ورمََت خلل أسـبوع كامل 

فـي نهـر الفـرات)2( عـددًا مـن الكتـب يعجـز عنهـا الوصـف. وقد شـكَّل ذلـك جسـراً تمرُّ 

عليـه قـوات المشـاة مـن الجنـود والفرسـان، وأصبحـت ميـاه النهـر قاتمـة بسـبب حبـر 

)1( العبر: ابن خلدون: 338/1، 537/3.

)2( لا نعلم السبب في هذا السهو الذي سيُكرر بعد قليل، فالكاتب باحث متمكِّن من مادة بحثه. 

والصواب هو نهر دجلة. 
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المخطوطـات؛ هـذا مـا قالـه ابـن خلدون بعد 120 سـنة مـن ذلـك التأريـخ. إنَّ حكايات 

ألـف ليلـة وليلـة تحدّثت عـن الموضوع وبخاصّة حكايـة علء الدين والفانوس السـحريّ، 

فقـد ورد فيهـا مـا معنـاه: أثناء الليل كانوا يغلقون أبواب بغـداد؛ خوفاً من أن يدخل إليها 

الزنادقـة ويسـيطروا عليهـا، وخوفـًا مـن أن يرموا كتـب العلم في نهر الفـرات>)1(.

ونقـرأ: <وبذلـوا السـيف فـي بغـداد أربعيـن يومًـا حتى صـار الدم فـي أزقَّتهـا كأكباد 

الإبـل ثـمّ نـُوديَ بالأمـان فرفُع السـيف ولم يبـقَ ببغداد أحـد ويقُال: إنهّم بنوا إسـطبلت 

الخيـول وطـُوَالات المعالـف بكتب العلمـاء عوضًا عـن اللَّبِن>)2(.

ونقرأ: <ودخلت جيوش هُولاگوُ بغداد وعملت فيها النهب والقتل...، وتقوّضت الجوامع 

المقدّسـة والضرائح الفخمة؛ إمّا بالنار أو بالمعاول من أجل قبابها الذهبيّة والتهمت النيران 

نتاج قرائح العلماء والأدباء، وألُقيت الكتب التي فيها تلتهمها ألسـن النار...>)3(. 

وفي ما نعلم فإنهّ لم تكن في بغداد قباب ذهبيّة في ذلك العصر.

ونقـرأ: <خُرّبـت بغـداد الخـرابَ العظيـم وأحُرقـت كتـب العلـم التـي كانـت بهـا 

مـن سـائر العلـوم والفنـون التـي مـا كانـت فـي الدنيـا؛ قيـل إنهـم بنـوا بهـا جسـراً من 

الطيـن والمـاء عوضًـا عن الآجر، وقيـل غير ذلك>)4(. ونجد مسـألة إقامة المغول جسـراً 

)1( كتب تحترق: بولاسترون: 133، 135. بعد أن نشُرت رحلة المواطن الحلبيّ حنا دياب، ثبت أنّ 

قصة علء الدين ليست من ألف ليلة وليلة، بل هي تراث شعبيّ حلبيّ، رواها حنا دياب سنة 

1709م لأنطوان غالان مترجم الليالي إلى الفرنسيّة فزادها هذا في الكتاب.

)2( مختصر أخبار الخلفاء: مجهول: 127. نسُِب الكتاب إلى ابن الساعي: وهو ليس له. 

طوالات جمع طويلة: فارسيّة تعني: الإصطبل. لورود الفعل )يقُال( في هذا النصّ، يعتقد الدكتور 

سلم الجابريّ )نصير الدين الطوسيّ: 314(، بحقٍّ أنّ هذا الكتاب ليس لابن الساعي؛ لأنهّ كان في 

بغداد عند دخول المغول، فلماذا يستعمل الفعل ايقُال( الذي يدلّ على أنّ قائله لم يشهد حادثة 

غزو بغداد؟ وكنّا قد أثبتنا أنّ الكتاب ليس لابن الساعي جزمًا في بحثنا الموسوم )هل من صلة 

بين كتاب مختصر أخبار الخلفاء وابن الساعي؟(، الذي نـشرناه في )مجلةّ العرب( التي تصدر في 

المملكة العربيّة السعوديةّ، العددان 1، 2، السنة 46، يونيو وحزيران وتموز 2010م. 

)3( تاريخ الخلفة الأموية والعباسيّة: المهاينيّ: 182-181. 

)4( النجوم الزاهرة: ابن تغري بردي: 51/7.
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بواسـطة تكديـس الكتـب علـى بعضهـا بصـورة أكثـر تفصيـلً لـدى العصامـي المكـي 

)1049-1111هــ(، الـذي وُلـد وعـاش ومات فـي مكة المكرمـة، وكانت ولادتـه بعد ما 

يقـرب مـن 400 سـنة مـن الغـزو المغولـيّ للعـراق، حيـث قـال: <فقَتلـوا )أي المغول( 

فـي ثلثـة أيـام مـا ينـوف على ثـلث مئة ألـف وسـبعين ألفًا، وسـبوا النسـاء والأطفال، 

ونهبـوا الخزائـن والأمـوال، وأخـذ هُولاگوُ جميـع النقود وأمََر بحـرق الباقي، ورمى كتب 

مـدارس بغـداد فـي دجلـة، وكانـت لكثرتهـا جسـراً يمـرون عليها ركبانـًا ومشـاة، وتغيَّر 

لـون المـاء بحبرها إلى السـواد>)1(.

ويقـول الدكتـور السـرجانيّ: <هـذه هـي مكتبـة بغـداد. مـاذا فعـل التتـار مـع مكتبة 

بغـداد الهائلـة؟ لقـد حمـلَ التتـار الكتـب الثمينة، ملييـن الكتـب الثمينة، وفي بسـاطة 

شـديدة-لا تخلـو مـن حماقة وغباء-ألقوا بها جميعًا في نهر دجلـة...، ألقى التتار بمجهود 

القـرون الماضيـة فـي نهـر دجلـة حتى تحـوَّل لون ميـاه نهر دجلـة إلى اللون الأسـود من 

أثـر مـداد الكتـب، وحتى قيـل إنّ الفارس التتـريّ كان يعبر فوق المجلـدات الضخمة من 

ـة أخُرى>)2(. ـة إلى ضفَّ ضفَّ

السـرجانيّ إذن يتصـوّر أنـّه كانت في بغداد مكتبة واحدة فقـط تضمّ مليين الكتب، 

مـع أننّـا نعلـم أنّ ابـن سـعيد الأندلسـيّ خلل زيارتـه المدينة فـي عقب سـنة 648هـ)3(، 

اسـتفاد مـن 36 مكتبـة)4(، فما بالك بالمكتبات التـي لم يزرهْا، وبالمكتبات التي أنُشـئت 

خـلل الثمان سـنوات التـي تلت ذلك؟ 

ويبدو أنّ سـبب هذا الوهم هو قول القلقشـنديّ: <خِزانة الخلفاء العباسـيّين ببغداد، 

فـكان فيهـا مـن الكتـب مـا لا يحُصـى كثـرة، ولا يقـوم عليه نفاسـة، ولـم تزل علـى ذلك 

إلـى أن دهمـت التتـر بغـداد، وقتل ملكُهـم هُولاگوُ المسـتعصمَ آخـرَ خلفائهـم ببغداد، 

)1( سمط النجوم العوالي: العصاميّ: 519/3.

)2( قصة التتار من البداية إلى عين جالوت: السرجانيّ: 162-161.

)3( كما يقول المقريّ في نفح الطيب: 273/2، )ينظر أيضًا: منتخَب المختار المذَيَّل به على تاريخ ابن 

النجار تقي الدين الفاسيّ: 145، ذيل مرآة الزمان: اليونينيّ: 191/1(

)4( ينظر دور الكتب العربيّة العامّة وشبه العامّة: العشّ: 226، نقلً من المستشرق جوزيف رينو.
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فذهبـت خِزانـة الكتب في ما ذهب، وذهبت معالمها، وأعُفيت آثارها>)1(. فالقلقشـنديّ 

كان صادقـًا؛ لأنـّه قـد تحـدّث عـن خِزانـة كتـب الخلفـاء العباسـيّين، وليـس عـن عمـوم 

خزائـن الكتب المنتشـرة فـي بغداد.

ا  ويقـول مـؤرّخ فارسـيّ، انتهـى من تأليف كتابه سـنة 899هــ: <بلغت إراقـة الدماء حدًّ

أنَّ نهـر دجلـة كان يجـري دمًا وسـط بغداد>، ثمّ يوُرد بيتاً من الشـعر بالفارسـيّة ترجمتهُ)2(: 

فاء
َ
ضُِّجَتْ تربةُ بغدادَ دمًا للخُل

ليتَ شِعْري أيُّ نهرٍ ذاكَ في بغدادَ يجري؟

وآخـر مـن وصـف ما أصـاب بغداد وأهلهـا وصفًـا دراماتيكيًّا امتزج بعضـه بالخيال 

الـدالّ علـى تعاطـف الكاتب مـع المدينة المنكوبة وسـكانها، الباحـث مايكل مورغان، 

ات المسـتعصم  فقـال: <تبعـث المعركة مـع المغول على الشـفقة؛ في البداية تقُتلَ قوَّ

ر عددهم بنحو 300 شـخص، ويخُنَق  بسـرعة فائقـة، ثـمّ يموت مَن فـي بلطه والمقـدَّ

الخليفـة حتـى المـوت بعـد ذلك ببضعـة أيام، ويدخـل المغول إلى المدينـة ويأخذون 

سـكّانها البالـغ عددهـم قرابـة 800000 نسـمة إلـى الصحراء الفسـيحة، وتحت شـمس 

بغـداد الحارقـة يذُبـح الرجـال والنسـاء والأطفـال، ويتـمّ وضعهـم فـي أكـوام فـوق 

بعضهـم البعـض، ويتـمّ نهـب وسـلب وتخريـب مبانـي المدينة ثـمّ حرقها فـي النهاية، 

وهكـذا تتحوّل بغـداد إلى مجـرّد حجارة>)3(.

وول سِتْرِيت)4) بغداد

لا نقـاش فـي أهميّـة بغـداد التجاريـة منذ نشـأتها، ولكـن القيمة الحقيقيّـة ظلت على 

)1( صبح الأعشى: القلقشنديّ: 466/1.

ببحر  شعراً  البيت  وترجمنا   .320-319/1 الأسفزاريّ:  هراة:  مدينة  أوصاف  في  الجنَّات  )2( روضات 

مجزوء الرمل.

)3( تاريخ ضائع: مورغان: 145.

)4( شارع المال )Wall street(: أحد شوارع مانهاتن السفلى في مدينة نيويورك، ويعُدّ اليوم الواجهة 

الرئيسة للسوق الأمريكيّة؛ حيث توجد فيه بورصة نيويورك وكثير من الشركات الماليّة الضخمة.
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الـدوام هـي روح الحضـارة الرائعـة التي تحملها وتجعل القلوب من شـتىّ بقاع العالم تهفو 

إليهـا؛ هـذه الروح تتمثلّ في علمائها، وأدبائها، وشـعرائها، وفنانيهـا، ومهنييّها، وفي كُتبها 

وما يدور في فلكها من صناعات؛ سـواء في مسـتلزماتها أي مهنة الوِراَقة وما يتصل بها، أو 

فـي المكتبـات وهـي أماكـن صيانة وعَـرض نتاجات عقول بني الإنسـان، يقـول ابن خلدون 

فـي تعريـف الوَرَّاقيـن: أنهّـم <الذين يعانون صناعة انتسـاخ الكتـب وتجليدها وتصحيحها؛ 

فـإنّ هـذه الصناعـة إنمّا يدعو إليها الترف في المدينة من الاشـتغال بالأمور الفكريةّ وأمثال 

ت بها الأمصـار العظيمة)1(.  ذلـك>، ويزيـد إلـى ذلك قوله: إنّ هـذه الصناعة اختصََّ

وكان فـي بغـداد سـوقان للورّاقيـن؛ أحدهمـا فـي جانـب الرصافـة فـي محلـّة بـاب 

الطـاق)2(، وُصِفَـت بأنهّـا <سـوق كبيـرة، وهـي مجالس العلمـاء والشـعراء>)3(، والآخر في 

ـاح، حيث يقـول اليعقوبيّ فـي كتابه الذي  الكـرخ فـي طـاق الحرانـيّ)4( بمحلـّة قصر وضَّ

ألَّفـه سـنة 278هــ/891م عـن هـذا الموضـع: <وأكثـر مَـن فيه في هـذا الوقـت الورَّاقون 

أصحـاب الكتـب، فـإنّ بـه أكثر مـن مئة حانـوت للورّاقيـن>)5(، وقيـل فيه قديمًـا: <وعند 

هـذا الطـاق كان مجلـس الشـعراء فـي أيام الرشـيد>)6(. وبلغت هذه السـوق من الشـهرة 

أنّ أحـد العلمـاء توُفـّي بالأهـواز سـنة )274هـ( فحُملت كتبـه إلى بغداد وبيعـت فيه)7(، 

وكان درب أصحـاب القراطيـس يقـع فـي المحلةّ نفسـها)8(، وهـو الموضع الـذي يبُاع فيه 

الـورق، وقـد ذكُـر هذان الموضعـان معًا في خبر خاصّ بالشـاعر أبي نـواس؛ فقيل: <كان 

)1( العبر وديوان المبتدأ والخبر: 401/1، 421.

)2( ينظر: كتاب البلدان: ابن الفقيه: 293، معجم الأدباء: ياقوت: 2146/5.

)3( مناقب بغداد: مجهول: 26، ينظر معجم البلدان: 489/3.

)4( الفهرست: ابن النديم: 163، مناقب بغداد، 26، المقابسات: التوحيديّ: 109، 146. وباب الطاق 

المحاضرة:  نشوار  على  تعاليقه  في  الشالجيّ  الأستاذ  حقّقه  ما  على  حاليًا  الصَرَّافيَّة  محلةّ  هي 

.345/5

)5( كتاب البلدان: اليعقوبيّ: 245.

)6( معجم البلدان: 489/3.

)7( ينظر: الفهرست: 167، معجم الأدباء: 777/2.

)8( ينظر: تاريخ الأمم والملوك: الطبريّ: 131/7، تاريخ مدينة السلم: الخطيب البغداديّ: 122/10، 

أخبار أبي نواس: ابن منظور: 139/1.
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لـه مجلـس ببغداد فـي الكرخ فـي درب القراطيس، ومجلس بعسـكر المهـدي )الرصافة( 

فـي الورّاقين>)1(. 

ومـع اتِّسـاع المدينـة فلنـا أن نفتـرض أنّ أسـواق الورّاقيـن قـد اتَّسـعت أيضًـا. كانـت 

بغـداد تفـوح عطـراً برائحـة الأوراق والكتب، وبلغ من انتشـارها أنّ مؤلِّفًا واحدًا اسـتأجر 

أربعيـن ناسـخًا يواصلـون المبيـت عنـده فـي داره يبيِّضـون لـه أحـد مؤلفّاتـه وكان فـي 

أجـزاء كثيـرة)2(، وهـذا يعنـي نسـخ مجموعاتٍ من هـذا الكتـاب وتوزيعها علـى الورّاقين 

لبيعهـا، وهـو مـا كان يعملـه مؤلفّـون آخرون حتى قـال أحدهم: <احترق مرةً سـوق باب 

ث  الطـاق، فاحتـرق مـن كتبـي ألـف وثمانون مَنًّـا، كلهّـا سـماعيّ>)3(؛ هذا والرجـل محدِّ

قليـل الشـهرة، ويعنـي بذلـك أنهّ أودع نسَُـخَها عنـد الورّاقيـن لبيعها.

ولـم تقتصـر وظيفـة الورَّاقين على بيـع الكتب، فقد كان كثير منهـم على درجة عالية 

مـن العلـم والثقافـة؛ حتـى إنهّـم كانـوا يقُرنَـون بالعلمـاء، فنقرأ مثـلً: <قـال جماعةٌ من 

أهـل العلـم وأكابـر الورّاقين...>)4(، وكانـوا محطَّ أنظار من يريد الاسـتفهام عن معلومة أو 

رأي)5(، وكانـت دكاكيـن الورّاقيـن موضعًـا لتلقي العلـم من العلماء والأدبـاء أيضًا)6(، يقول 

العمـاد الأصفهانـيّ: إنـّه التقـى الشـاعر ابن شـميعة ببغداد في سـوق الكتب واستنشـده 

أشـعاره)7(. وقـد قيـل عـن المتنبـي فـي صبـاه: إنـّه <كان يتبّع أهـل العلـم والأدب ويلزم 

ابٍ عاميًّا، ثمّ  الورّاقيـن>)8(، وقيـل عـن أحـد العلمـاء: إنـّه كان فـي بدء أمـره <مـؤدِّبَ كُتّـَ

)1( أخبار أبي نواس: 139/1.

)2( ينظر: تاريخ مدينة السلم: 410/16، الأنساب: السمعانيّ: 204/4، التقييد: ابن نقطة: 494/1.

 648 يعادل  كتبه  وزن  الرصافة.  في  أسماء  طاق  هو  الطاق  وباب   .45/3 السلم:  مدينة  )3( تاريخ 

المكاييل  )ينظر  غم   300 يساوي  رطلٍ  وكلّ  بغدادييّن،  رطلين  يساوي  الواحد  المنّ  كيلوغرامًا، 

والأوزان الإسلميّة: هنتس: 31، 46(

)4( الفهرست: ابن النديم: 420.

)5( ينظر رسالة الغفران: المعرّيّ: 146.

)6( ينظر: الأنساب: 118/1، الوافي بالوفيات: الصفديّ: 85/2.

)7( ينظر الأنساب: 262/7. وكان لقاؤه به سنة )551هـ(.

)8( التذكرة الحمدونيّة: ابن حمدون: 265/9.
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ـص وجلـس في سـوق الورّاقين في الجانب الشـرقيّ>)1(؛ أي أنهّ ارتقـى علميًّا ليكون  تخصَّ

جديـراً بالجلـوس فـي سـوق الورّاقيـن. ولمعرفة رتبـة الـورّاق العلميّة، يكفـي أن نذكر أنَّ 

اثنيـن مِـن عمالقة مؤرِّخي الثقافـة والعلوم -وهما ابن النديم صاحب الفهرسـت وياقوت 

الحمويّ- كانـا ورَّاقيَن.

وفـي الوقـت الـذي كانت فيـه التجارات المألوفة مـن بضاعات ومـوادّ غذائية وغيرها 

ل أعلـى مدياتهـا فـي البيع والشـراء في هذه المدينة، فـإنّ أسـواق الورَّاقين ببغداد  تسـجِّ

كانـت هـي الــ)وول سـتريت( الحقيقيّ فيها؛ لأنهّا تحقّق المكسـب المالـيّ، وفي الوقت 

نفسـه تحقـق المكسـب الأكثـر أهمية وخطـورة، وهو المكسـب الفكريّ حتـى قيل مثلً: 

إنَّ إخـوان الصفا حين أرادوا لرسـائلهم الانتشـار <كَتموا أسـماءهم، وبثَُّوهـا في الورّاقين، 

للناس>)2(.  نوها  ولقَّ

وفـي سياسـة تكميـم الأفواه تلجـأ الحكومات أيضًا إلى أسـواق الورَّاقيـن، فبعد إعدام 

ج <أحُضـر الورَّاقـون وأحُلفـوا علـى أن لا يبيعـوا شـيئاً مـن كتـب  الصوفـيّ الشـهير بالحـلَّ

الحلّج ولا يشـتروها>)3(. 

وأسـواق الورّاقيـن ببغداد هي )الوول سـتريت(، لكنّها تختلف عنـه في أنهّا لا يصيبها 

الكسـاد؛ لأنّ الحركـة دائبـة فيهـا بتردّد أهلها إليها، أو الوافدين عليهـا من البلدان، إلّا في 

حـالات انـدلاع الفتـن أو الاجتياحات الحربيّـة؛ مثلما حدث حين دخل السـلجقة بغداد، 

أو حيـن أمـر الخليفـة المسـتعصم سـنة )654هــ( جيشـه بالهجـوم علـى محلـة الكـرخ، 

فاسـتبُيحت وأحُرقـت)4(، أو كمـا حـدث في الهجـوم المغولـيّ على بغداد الذي نناقشـه؛ 

ر بفظاعة.  فهنـا تتعطـّل حركة المكتبـات، أو يصُيبها الضـرر والإحـراق، أو تدُمَّ

)1( الفهرست: 180، وينظر معجم الأدباء: 283/1.

)2( الإمتاع والمؤانسة: التوحيديّ: 5/2، تاريخ مختصر الدول: ابن العبريّ: 309. في الورّاقين: سوق أو 

أسواق الورّاقين أو حوانيتهم.

)3( تجارب الأمم: مسكويه: 139/5، وينظر: تاريخ مدينة السلم: 720/8، سير أعلم النبلء: الذهبيّ: 

.341/14

لنا ذلك في كتابنا إعادة كتابة التاريخ )ط2(، 87-79. )4( وقد فصَّ
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كانـت المكتبـات في بغـداد ثروةً ماليّة هائلـة يتداولها الناس، ولا تنخفض أسـعارها، 

فـإن أحـسَّ التجـار بفتـور فـي حركة بيع الكتـب بادروا إلى شـحنها إلى البلـدان على أمل 

تحقيـق أربـاح أعلى)1(، وحدث العكس أيضًا؛ فقد سـمع أحد كبـار تجار الكتب العراقيين 

بوجـود نفائـس للكتـب بمصـر فـي خزائـن كثيرة عنـد الطبيب أفرائيـم بن الزفان فسـافر 

إلـى هنـاك، واشـترى منـه بمبالـغ ضخمـة عشـرة آلاف مجلدّ، لكـنّ الوزير الأفضل سـمع 

بذلـك فـأراد لتلـك الكتـب أن تظـل فـي البلد المصريـّة، ولا تنتقـل إلى بلد آخر، فأرسـل 

إلى الطبيب الثمن الذي اتفق عليه مع التاجر العراقيّ، واشـتراها لتسـتقرّ في مكتبته)2(. 

ـه التجـاريّ ومهنته مـا كان ليعود خالـي الوفاض من  ونعتقـد أن ذلـك التاجـر بحكـم حِسِّ

مصـر، ولا بـدّ أن يكـون قـد اشـترى كتبًـا أخرى، وعـاد بها إلى العـراق ليحقّق المكاسـب 

المضاعفـة، فالشـائع حتـى في الخيال الشـعبيّ أنَّ من يأخذ بضاعة إلى بغداد <يكتسـب 

المِثلْ مِثلْين>)3(. إنّ المكتبة الشـخصية للشـريف المرتضى كانت تشـتمل <على 80 ألف 

مجلدّ سـوى ما أهـدى منها إلـى الأمراء>)4(.

تقـول الباحثـة الألمانيّـة الراحلة زيغريد هونكه: <ظلت أسـعار الكتـب على ارتفاعها، 

لا لعـامٍ أو عشـرة بـل لمئـات السـنين، ودُفعـت ثمنًـا للكتـب كلَّ عـام ملييـن وملييـن؛ 

فلقـد خصّصـت مكتبة النظاميّة -وهي المدرسـة العليا الشـهيرة ببغداد- سـنويًّا ما يعادل 

مليونـًا ونصفًـا مـن الفرنـكات الذهبيـة لشـراء الكتب والمخطوطـات>؛ وتقـول أيضًا: <إنّ 

عشـق الكتـب لـم يكن وقفًـا على حفنة من العلمـاء، بل كان هواية العـرب على اختلف 

طبقاتهـم؛ فـكلّ متعلـّمٍ من أكبـر كبراء الدولة إلـى بائع الفحم، ومن قاضـي المدينة إلى 

مـؤذّن المسـجد، هو زَبـون دائم عند بائـع الكتب. 

إنَّ متوسـط مـا كانـت تحتويه مكتبة خاصّـة لعربيّ في القرن العاشـر الميلديّ/الثالث 

)1( ينظر دراسة في ياقوت وكتابه معجم الأدباء: عباس: 2889-2888/7.

)2( عيون الأنباء: ابن أبي أصيبعة: 567-568. وقد شغلَ الوزير الأفضل أحمد بن بدر الجماليّ منصب 

الوزارة خلل السنوات 487-515هـ.

)3( ألف ليلة وليلة: مجهول: 56/7.

)4( الذريعة: أغا بزرك: 192/7.
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الهجـريّ، كان أكثـر ممّا تحويه كلّ مكتبات الغـرب...، وهكذا أصبحت تجارة الكتب-تمامًا 

مهـا العرب للبشـرية؛ والواقع أنَّ تاجرَ الكتب لم يعُرف كوسـيط لنقل  كالصيدلة-هديـة قدَّ

الثقافـة ومتاجـرَ الكتـب ]لـم تعُـرف[ كمراكـز للثقافـة في المدينـة، قبل أن يفعـل العرب 

ذلك>)1(. 

ويؤيـّد مـا ذكرتـه هونكـه قـول الباحـث آدم متز بشـأن مـا كان موجودًا فـي مكتبات 

بعـض خزائـن الكتـب فـي الغـرب بغيـة المقارنـة بينها وبيـن الأعـداد الهائلـة للكتب في 

مكتبات العالم الإسـلميّ: <كان في مكتبة الكاتدرائيّة بمدينة كنسـتانز في القرن التاسـع 

الميـلديّ 360 كتابـًا،  وفـي مكتبة دير البندكتيين عـام 1032م ما يزيد على المئة بقليل؛ 

وفـي خِزانـة بامبرغ سـنة 1130م 96 كتاباً>)2(.

ونشُـير إلـى خِزانـة مكتبة المدرسـة المسـتنصريةّ ببغداد التـي وصفها ابـن الفُوَطيّ-

وهـو الخبيـر بها-بقولـه: <لم يوجد مثلها في العالمَ>)3(. وكان المؤرخّان ابن السـاعي وابن 

الفُوَطـيّ يشـتغلن خازنيـنِ في هذه المكتبة أعوامًا مـن حياتيهما. وحدث أن كانت هناك 

مكتبـات خاصّـة فيقـوم مالكوهـا بإهدائهـا إلـى إحـدى المكتبـات العامّة، ومن ذلـك أننّا 

نجـدُ العالـم الشـافعيّ محبّ الدين ابن النّجار المعروف بنزاهتـه وزهُده: <لم يترك وارثاً، 

وكانـت تركتـه عشـرين دينـارًا وثيابَ بدنهِِ،  وأوصـى أن يتُصدّق بها، ووقـف خزانتين من 

الكتـب بالنظاميّة تسـاوي ألف دينـار، فأمضى ذلك الخليفةُ المسـتعصم>)4(.

قصّة تأسيس مكتبة

لكـي نعـرف درجة العشـق العجيب للكتاب فـي عموم العالم الإسـلميّ بفعل القيمة 

العليـا التـي منحهـا الإسـلم للعلـم، هـذه قصـة حدثـت في بغـداد بطلهـا شـريفٌ علويّ 

عالـم عُـرفَ بتقـواه وزهـده في الدنيا، وحـدثَ أنّ وزيراً أقُصـيَ من منصبه، فنَـذَرَ لله أن 

)1( شمس العرب تسطع على الغرب: هونكه: 390-388.

)2( الحضارة الإسلميّة في القرن الرابع الهجريّ: متز: 323/1.

)3( تلخيص مجمع الآداب: ابن الفُوطيّ: 375/3. 

)4( البداية والنهاية: ابن كثير: 197/13. 
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يهُـدي إلـى ذلـك العلـويّ مبلغ ألف دينـار إن أعُيد إلى الـوزارة، ووفَّى بنـذره عند عودته 

وأخبر الخليفة المسـتضيء العباسـيّ بنذره، فقال المسـتضيء: وأنا أيضًا أرسـل إليه ألف 

دينار، وسـمعت محظيّة المسـتضيء السـيّدة بنفشـا-الذائعة الصيت بالبرّ والإحسان إلى 

الخَلق-فقالـت: وأنـا أرسـل إليـه ألفًـا أيضًا. وحيـن هَبَطتَ عليـه هذه الثـروة الضخمة لم 

يتصـرَّف فيهـا، وبادر إلى بناء مسـجد في قلب بغداد وأسّـس في شـطر منـه مكتبة وَقفََ 

ـا سـمع صديق له بمـا صنع بادر إلى مشـاركته في الوقفيّـة،  وجلب كتبًا  فيهـا كتبَـه، ولمَّ

كثيـرة ووضعها فـي المكتبة)1(.

وكان الخلفـاء أنفسـهم مولعيـن بتأسـيس المكتبـات أيضًـا؛ فهـذا الخليفة المسـتنصر 

عندمـا افتتـح سـنة)631هـ( صرحـه العلمـيّ المدرسـة المسـتنصريةّ الذي بنـاه، نقل إلى 

مكتبتهـا <من الربعات الشـريفة والكتب النفيسـة المحتويةّ على العلـوم الدينيّة والأدبيّة 

مـا حَمَلـَه مئـة وسـتون حمّـالًا، وجُعلـت فـي خِزانـة الكتـب>، ثـمّ طلُـب إلـى أحـد كبار 

المشـايخ أن يكتـب فهرسًـا لهـا، وطلُـب إلى نجل هذا الشـيخ -وهو مشـرف علـى مكتبة 

الخليفـة الخاصّـة التـي في داره- أن يعاون أباه ويرتب المكتبة ترتيبًا بحسـب موضوعاتها 

ليسـهل علـى الباحثيـن الوصول إلى مـا يبتغونه منها)2(، وهذا المسـتعصم شـيَّد مكتبتين 

متقابلتيـن وراء دار الريحانيّيـن جـوار بـاب بـدر ووضع فيهمـا كتبه، وكانتا داخل بسـتان 

واسـع)3(، وكان فـي سـوق بـدر هذه سـوق للكتـب أيضًا)4(. كما شـيَّد وزيرهُ ابـن العلقميّ 

مكتبـة فـي دار الـوزارة افتتحهـا سـنة )654هــ( <وكانـت في نهايـة الحسـن، وَوُضِع فيها 

مـن الكتـب النفيسـة والنافعة شـيءٌ كثيرٌ، وامتدحها الشـعراء بأبيات وقصائد حِسـان>)5(.

لدينـا مقارنـة أجراها عالم الرياضيات الشـهير الحاسـب الكرخيّ الـذي كان مقيمًا في 

شـطر مـن حياتـه ببغـداد بين ما وجـده عند أهل العراق مـن حبٍّ للعلـم والمعرفة؛ ممّا 

)1( ينظر مراصد الاطلّع: ابن عبد الحقّ: 1322/3.

)2( ينظر كتاب الحوادث: مجهول: 81.

)3( مراصد الاطلّع: 1322/3.

)4( الوافي بالوفيات: 85/2.

)5( البداية والنهاية: 200/13. 
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ف فيـه كتابـًا بين الحيـن والآخر، وبين ما وجـد عليه الحال في  عه علـى أن يؤلّـِ كان يشـجِّ

ا دخلـتُ العـراقَ ورأيتُ أهلـَه من الصغـار والكبار  وطنـه لـدى عودتـه إليـه، فيقـول: <لمَّ

ون العلـمَ ويعظِّمـون قدرهَ ويكرمّون أهلهَ، صنَّفتُ في كلّ مدّة تصنيفًا في الحسـاب  يحبّـُ

والهندسـة، إلـى أن رجعـت إلـى أرض الجبل)1( وعُدِمْـتُ فيها ما صنَّفتهُ مـن حال العراق، 

فخَمَـدَ الخاطـر من التصنيـف، وجَمَدَ الطبعُ عـن التأليف...>)2(.

كان العـراق مشـحوناً بالثقافـة والعلـوم المتنوعـة التـي تعتمـد بل شـكّ علـى الكتب 

وتتطلـّب وجودهـا فـي كلّ مـكان، ممّا جعـل المواطن العراقـيّ وكذلك العلمـاء والطلبة 

القادمين إليه من شـتىّ بقاع الأرض يشـكِّلون أكبر تجمّعٍ ثقافيّ في الكرة الأرضيّة آنذاك، 

مًـا في كافةّ  ويلمسـون بـركات المعرفـة فـي جميـع تفاصيل حياتهـم، لقد كان بلـدًا متقدِّ

عُـد، وهـذا التقـدّم كان قائمًا علـى العلم والثقافـة اللذّين عِمادهمـا الكِتاب؛ ويكفي  الصُّ

أن نشـير مثـلً إلـى العنايـة الفريدة التي كان يحظـى بها المواطن البغـداديّ بما ذكُر من 

أنّ الموسـيقى كانـت تسُـتخدم للتخفيـف مـن آلام المرضـى الراقديـن في المستشـفيات 

العامّـة، فلنقـرأ مـا يقولـه إخوان الصفـا: <واسـتخرجوا )أي الحكماء( أيضًا لحنًـا آخر كانوا 

يسـتعملونه فـي المارسـتانات وقت الأسـحار، يخفِّف ألم الأسـقام والأمـراض عن المريض 

ويكسـر سَـوْرتها)3(، ويشـفي من كثير من الَأمـراض والَأعلل>)4(.

لهذا السبب قال أحد وزراء السامانيّين)5(: 

مِ أو كـزاً مِن الأدبِ لا تَعْجَـنَْ مِـنْ عراقيٍّ رأيـتَ لهُب
ْ
حـراً مِن العِل

هُ
ُ
منشأ الجهلِ  ببلادِ  لمِنْ  نبَِ واعجبْ  إنْ كانَ يَفْـرُقُ بين الـرَّأسِ والذَّ

)1( بلد الجبل أو الجبال رقعة جغرافية واسعة في إيران <كانت تضمّ مدن أصفهان وكاشان وساوة 

ولورستان وهمذان وقزوين وزنجان إلى كرمان شاه> )فرهنگ فارسي: مادة جبال(.

)2( إنباط المياه الخفية: الحاسب الكرخي: 2. توفي الحاسب الكرخي نحو 410هـ.

ة واستشراء المرض. وْرة: الحِدَّ )3( السَّ

)4( رسائل إخوان الصفاء: مجهول: 187/1، وينظر دراسات في الموسيقى الشرقيّة: فارمر: 363، الذي 

يرى أنّ الأطبّاء في بغداد كانوا يستخدمون العلج بالموسيقى في القرن العاشر الميلديّ. 

)5( يتيمة الدهر: الثعالبيّ: 73/4.
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الأحياء يستعيرون كتبًا من الموتى

مـن الظواهـر اللفتـة للنظر في بغـداد وجود مقابـر فخمة ألُحقت بهـا مكتبات ذات 

كتـب قيِّمـة، فحيـن بنـى شـرف الملك المسـتوفي أحد كبـار العامليـن في الدولـة آنذاك 

قبـراً فخمًـا لإمـام أبـي حنيفة بباب الطاق سـنة )459هــ(، وضع على القبـر صندوقاً من 

السـاج المنقوش وعليه ضبَّات الفضّة، وبنى إلى جانب القبر دارَ كتبٍ ومدرسـة كبيرة)1(.

ونجـد سـلجوقي خاتون المعروفة بالخِلطيّـة الزوجة الأثيرة للخليفة الناصر العباسـيّ 

قـد شـرعت بإقامـة مقبرة لها فـي الجانب الغربيّ من بغداد)2(، وخـلل العمل بها توُفيّت 

سـنة )584هــ ( فأكملهـا الناصـر وأنشـأ فيهـا <خِزانـة للكتـب النفيسـة تعُـار لمـن طلَبهَا 

بالرَّهْـن>)3(، وقـد <اشـتملت علـى أنـواع المصنّفات وجواهـر المجموعـات التي بخطوط 

الأئمّـة الثقـات>)4(، وبقيـت قائمة بعـد الناصر؛ فقد اسـتفاد من بعض كتبهـا المؤرّخ ابن 

العديـم لدى زيارتـه بغداد في سـنة )654هـ()5(. 

ولإثبات جدّيته كلَّف الناصر واحدًا من مشاهير علماء عصره في الحساب، والهندسة، 

والجبـر، والمقابلـة؛ وهو مبشّـر بن أحمد الرازيّ البغداديّ المعـروف بالبرهان <واعتمده 

فـي اختيـار الكتب التي وقفها بالرباط الخاتونيّ السـلجوقيّ، وبالمدرسـة النظاميّة وبدار 

المسـنَّاة، فإنـّه أدخلـه إلـى خزائـن الكتـب بالـدار الخليفيّة وأفـرده لاختيارها>)6(؛ وأنشـأ 

إلـى جانبهـا رباطـًا فخمًـا للصوفيّـة، <وغرسَ بين يديه بسـتاناً، كأحسـن الجنان، يشـتمل 

علـى فاكهـة ونخـل ورمـان؛ وأسـكنَ بـه أعيـان الصوفيـة...، ووقف علـى التربـة والرباط 

الأوقـاف الجليلـة الحُصُـول، المحفوظـة الأصـول؛ وجُعِـلَ لها ديـوان مفرد بناظـرٍ وكتَّاب، 

)1( ينظر المقابر والمشاهد: ابن الساعي: 111.

)2( موقعها في مشرعة الكرخ كما يقول ابن الكازرونيّ )مختصر التاريخ، 246(، الذي قال الدكتور 

جواد في تعاليقه على الكتاب إن الموقع هو المشرعة المعروفة اليوم بشريعة الخضر الياس. 

)3( نساء الخلفاء: ابن الساعي: 118-117.

)4( المقابر والمشاهد: 146.

)5( ينظر: بغية الطلب: ابن العديم: 1932/4، المختصر من أخبار البشر: أبو الفداء: 191/3.

)6( تاريخ الحكماء: القفطيّ: 269.
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وغلمـان وبـوَّاب>)1(. أي إنّ مـن يجلـس فـي المكتبة مطالعًِا سـيمتِّع عينيه أيضًا بالبسـتان 

والـرَّوح والريحـان؛ فأيُّ ربيـعٍ للثقافة هذا؟

إنّ بلـدًا يضـمّ هذه الحشـود مـن المتعلمّين والطـلب والمثقفين والشـعراء والعلماء 

مـن  لديهـم  مـا  مـع  والأناقـة  الحـسّ  والتـرف ورهافـة  الرفيعـة  الأذواق  والأدبـاء ذوي 

مكتبـات خاصّـة ومـا يزخـر بـه البلـد مـن مكتبـات عامّة، جعـل انهيـاره تحـت الضربات 

ا وكارثيًّـا حتـى قـال فارمر: <بسـقوط بغداد بيـد المغول سـنة )1258م(،  يّـً المغوليّـة مدوِّ

واسـتيلء المسـيحيّة علـى غرناطة سـنة )1492(، ووقوع مصـر بأيدي الأتـراك العثمانيّين 

سـنة)1517(، آذَنَ نفـوذ الشـعوب الناطقـة بالضـاد بالأفـول ثقافيًّـا وسياسـيًّا...، نهُِبت أو 

عـت على مدى قـرون كانت بغداد  ـرت الثـروات الماديـة والأدبيـة والعلميـة التي تجمَّ دُمِّ

فيهـا عاصمـة الإمبراطوريـّة الواسـعة للخلفاء العباسـيين؛ وبهذا انتهت واحـدة من أعظم 

وأروع الحضـارات فـي التاريـخ>)2(. ويكمـل هذا المعنـى الباحث والدبلوماسـيّ الأمريكيّ 

مورغـان بالقـول: <إنَّ الأثـر الذي خلَّفته الأمواج المتتالية من الغزوات الآسـيوية الوسـطى 

الدمـار  الإسـلمية هـو  الأراضـي  السـلجقة والمغـول والعثمانييـن علـى قلـب  بقيـادة 

التدريجـي لمراكـز الابتكار الإسـلميّ>)3(.

مغول ما قبل المغول

من الضروري الإشـارة إلى ما زعُِمَ من أنَّ العرب المسـلمين أحرقوا مكتبة الإسـكندرية 

فـي مصـر علـى عهد عمرو بـن العاص؛ فبعـد كلّ الحقائق التاريخية الموثَّقـة التي أثبتت 

أنّ المكتبـة أحُرقـت قبـل مئـات السـنين من وصول المسـلمين إلى مصر، نجـد من يردِّد 

هـذه الفِريـة اليـوم ليقول بعدهـا: إذن علمَ تدُينـون المغولَ على إحـراق مكتباتكم؟ لقد 

فعلتموهـا أنتم أيضًا..

أرُيـد لهـذه الفريـة أن تظـلّ وسـيلةً لتفريـغ الحقـد وإثـارة البغضـاء؛ تقـول العالمـة 

)1( المقابر والمشاهد: 146ـ 147. 

)2( دراسات في الموسيقى الشرقية: فارمر: 172، 188.

)3( تاريخ ضائع: مورغان: 290.
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الراحلـة زيغريـد هونكـه: إنهّـا <الفِرْيـَة المُزَيِّفة للتاريـخ التي لا يرُاد لهـا أن تمُحى أبدًا>، 

ـب: <إنَّ هـذا الانحطـاط الفكـريّ السـادر يبيِّـن مدى إلحـاح الغرب علـى إلصاق  ثـمّ تعقِّ

الأحـكام المسـبّقة الظالمـة بالعـرب، ومـدى اسـتمتاعه غَيًّـا بتزييفـه لحقائـق التاريـخ>، 

وضربـت مثـلً بـأنّ قومًـا فـي ألمانيـا غضّوا النظـر سـنة )1989( عـن الحقائـق التاريخية 

السـافرة لـكلّ ذي عينيـن وروَّجـوا من جديـد لهذه الفِريـة، ثمّ أجملت ما حـدث لمكتبة 

بقولها:  الإسـكندرية، 

<إنّ المجمـع الـذي ضـمَّ أكاديميـة الإسـكندريةّ التـي شـيدها الملك بطليمـوس الأول 
سـوتر عـام )300 ق.م(، كان مصـدر إشـعاع علوم الإغريق الهلينيـة بمكتبته الضخمة التي 

حـوت قرابـة مليـون مخطوطـة، قيـل: إنهّـا جمعـت كلّ مـا كُتـب باللغـة اليونانيـة. على 

أنّ ذلـك المجمـع الشـامل لكافـّة أنـواع العلوم والمعـارف وقتـذاك، كانت ألسـنة النيران 

ان حصـار قيصر لإسـكندرية، ثـمّ إنَّ كليوباتـرة أعادت  قـد أتـت عليـه عـام )47 ق. م( إبّـَ

تشـييد المكتبـة وتزويدهـا بعـدد لا يسُـتهان بـه من المخطوطـات من مكتبـة برجمانون 

المصريـّة. علـى أن القـرن الثالـث الميـلديّ كان بدايـة التدميـر المخططّ؛ فتـرى القيصر 

كـراكل ]إمبراطـور رومانـيّ حكـم فـي السـنوات 211-217م[ يلغـي الأكاديميـة ويحلهّـا 

ويسـفك دمـاء علمائهـا فـي مذبحة وحشـية فظيعة.

كمـا أنّ البطريـرك النصرانـيّ عـام )272 م( يغُلـق المجمع ويشـرِّد علمـاءه آمراً بحرق 

)مؤلفّـات الكفـرة( فيبيدها المشـتعِلون حماسًـا دينيًّا مـن النصارى.

وفـي عـام )366م( يحـوِّل القيصـر فالنـس السـيزاريوم إلـى كنيسـة وينهـب مكتبتـه، 

ويحـرق كتبهـا، ويضطهـد فلسـفته، ويلحقهـم بتهمـة ممارسـة السـحر والشـعبذة.

فـي عـام )391م(، مواصلةً لاسـتئصال شـأفة الكفـرة، يفُلِح البطريرك ثيوفسـلوس في 

الحصـول علـى إذن القيصـر ثيودوزيـوس لهـدم السـرابيوم كبـرى الأكاديميـات وآخرهـا 

وموئـل الحكمـة فـي العصـور القديمـة والقبلـة الذائعـة الصيـت التـي يحـج إليهـا طالبو 

الحكمـة مـن كلّ صـوب، ويتـرك مكتبتهـا بما حوته مـن 300000 مخطوطة نهبًـا للنيران، 

قريـرَ العيـن بتشـييده ديراً وكنيسـة علـى أنقاضها. أمّا مـا نجا ومَن نجا فقد أمسـى غرضًا 

لعصابـة نصرانيّـة مـن الغـلة المراهقيـن، انتشـرت فـي الإسـكندرية فـي القـرن الخامس 
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ت مواصلـة تدميـر علـوم الكفـرة وفلسـفتهم وتحطيـم مراكـز ثقافتهـم  الميـلديّ، تولّـَ

وآثارهـم ومكتباتهـم والهجـوم علـى علمائهـم>، ثـمّ تخلـص إلـى القـول: <هكذا نـرى أنَّ 

المكتبـات القديمـة فـي مصر جميعًا لم يكن لها أيّ وجود أيام دخول العرب الإسـكندرية 

عـام 642م>)1(. 

وينبغـي التذكيـر أيضًـا بـأنّ بعـض الغـزاة ممّـن سـبقوا المغـول ارتكبـوا مـا ارتكبـه 

هـؤلاء؛ بحيـث يمكـن القـول: إنّ بعض تصرفّات غزاة مـا قبل المغول جعلـت الانتهاكات 

خراتهم. وإحراق المكتبات،  والاغتصـاب والقتل وتعذيب المدنيين لاسـتلب أموالهـم ومدَّ

ـق النصر فـي الحروب. أمـراً شـائعًا وكأنـّه القانـون الطبيعـيّ لمن يحقِّ

فعندمـا وصـل السـلطان السـلجوقيّ طغـرل بك إلى بغداد سـنة )447هــ( بطلب من 

الخليفـة العباسـيّ لإنقـاذه مـن خطـر البساسـيريّ، اسـتخدم أفـرادُ جيشـه قسـوتهم التي 

عُرفِـوا بها-ومعـروف أنَّ <السـلجقة ينهبـون ويقتلـون حيثمـا حلُّوا>)2(-فــ <انتشـر الغُـزُّ 

السـلجوقية فـي سـواد بغداد، فنهبـوا من الجانب الغربـيّ من تكريت إلـى النيل)3(، ومن 

الشـرقيّ إلـى النهـروان وأسـافل الأعمـال، وأسـرفوا فـي النهـب...، ونهََبَ العسـكرُ ما بين 

واسـط والبصرة والأهواز>)4(، ثمّ دخلوا بغداد نفسـها، وشـرعوا <في خراب البلد، فأحرقوا 

الأسـواق والـدروب، وأخذوا الناسَ فعاقبوهم واسـتخرجوا الدنانيـر؛ ودام النهب والحريق 

والقتـل حتـى خربـت بغـداد ودَثـَرتْ مـن الجانبيـن، ولـم يبـقَ غيـر حريـم دار الخلفـة 

ومـا فيـه إلاَّ آحـاد النـاس، ومات بالجـوع والبرد كثيـرٌ من النـاس>)5(. وقولـه: <فعاقبوهم 

واسـتخرجوا الدنانير> يشـير إلى أنهم قد كانوا يخُضعون الناس لعمليات تعذيب ميدانية 

خراتهـم، وكثيراً ما  فـي البيـوت والشـوارع ليعترفـوا بالأماكن التي خبَّأوا فيهـا أموالهم ومدَّ

يحـدث أن يمـوت بعـض المحتجَزيـن لديهـم تحت التعذيـب، فتذهب دماؤهـم هَدْرًا. 

)1( الله ليس كذلك: هونكه: 74-73، 75.

)2( تاريخ البيهقيّ: البيهقيّ: 621.

)3( بلدة تقع شمالي مدينة الحلةّ بالعراق وتابعة لها إدارياً.

)4( الكامل في التاريخ: ابن الأثير: 613/9، 8/10، تاريخ الإسلم: 614/9.

)5( مرآة الزمان: سبط ابن الجوزيّ: 12/ 366.
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ومـن بيـن ما شـمله الإحـراق والتدمير مفخـرة من مفاخر بغـداد العلميّـة، وهي دار 

العلـم التـي بناهـا الوزيـر البويهيّ سـابور سـنة )381هـ( فـي الكرخ من بغـداد، وضمّت 

مكتبتهـا آلاف الكتـب، فضـلً عن أنهّا كانت تسـتضيف بعض العلمـاء، فيقيمون فيها مدّة 

تصُـرف عليهـم نفقـاتٍ مـن أمـوال الـدار)1(، وقد أشـار إلـى حريقهـا ياقوت بقولـه: <ولم 

يكـن فـي الدنيـا أحسـن كتبًـا منهـا...، احترقت في مـا أحُرق مـن محالِّ الكـرخ عند ورود 

طغـرل بـك أول ملوك السـلجوقية إلى بغـداد>)2(.

وكان السـلجقة قبـل ذلـك قد دخلـوا مدينة الريّ مدينـة العلم والعلمـاء والمكتبات، 

، والهوان، والقتل الفظيع وسـبوا نسـاءها وبناتها حين اجتاحوها سـنة  فأذاقوا أهلها الذلَّ

)435هــ(، فـ<نهبوهـا وهدمـوا مسـاجدها ومنازلهَا، وسَـبوَا الحَريم، وقتلـوا معظم أهلها 

ولـم يبـقَ فيها سـوى 3000 بعد أن كانـوا 100000 ويزيدون>)3(، ولا بـد أن يكونوا أحرقوا 

مكتباتهـا التـي اشـتهُرت بهـا )وبعضهـا كان في المسـاجد(، فالكتـاب يسـهل إحراقه بعد 

إحـراق البشـر وبعـد إحراق المسـاجد الأمر الذي يدلّ علـى قلةّ ارتباطهـم بالدين. 

عـة بحقّهم حين  كلّ ذلـك أعـاد إلـى أذهان أهـل الريّ مذابـح محمود الغزنـويّ المروِّ

اجتاح المدينة سـنة )420هـ( وارتكب القبائح بحقّ سـكَّانها. أمّا المكتبة العامّة في الريّ 

فيقـول المـؤرّخ أبـو الحسـن البَيْهَقيّ عن أعداد كتبهـا الهائلة وما أحرقه محمـود منها إنهّ 

ـا وَردََ إلى  طالـعَ فهرسـت كتبهـا فوجده في عشـرة مجلـّدات، وإنَّ <السـلطان محمودًا لمَّ

الـريّ قيـل لـه: إنّ هـذه الكتـبَ كتـبُ الروافض وأهـل البِدِع، فاسـتخرج منهـا كلَّ ما كان 

في علـم الكلم وأمـرَ بحرقه>)4(. 

ويقـول ابـن الأثيـر: <أحـرقَ كتـبَ الفلسـفة ومذاهـب الاعتـزال والنجـوم، وأخـذ من 

الكتـب مـا سـوى ذلـك مئـةَ حمـل>)5(، بـل لقـد ابتكـر محمـود الغزنـويّ عقوبـةً جديدة 

)1( ينظر دور الكتب العربيّة العامّة وشبه العامّة: العش: 144-143.

م خدماتها مدّة  )2( معجم البلدان: 799/1، وينظر الوافي بالوفيات: 73/15. وظلتّ هذه المكتبة تقدِّ

66 سنة )ينظر المنتظم: ابن الجوزي: 172/15(.

)3( مرآة الزمان: 218/12.

)4( معجم الأدباء: 697/2، الدر الثمين: ابن الساعي: 309. 

)5( الكامل في التاريخ: 372/9، وينظر نهاية الأرب: النويريّ: 36/26. 
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ص بهـا مـن الكتـب وحاملـي الأفـكار التـي فيهـا؛ فحيـن اسـتولى علـى الـريّ فـي  يتخلّـَ

هجومـه هـذا، وأسـقط الحـكام البويهيّيـن الديلـم، وكانـوا شـيعة، فعََـلَ مـا لـم يفكِّر به 

يلم على الأشـجار، وألبسَ  حتـى المغـول، فقـد <نصب المشـانقَ الكثيرةَ، وصَلـَبَ كبارَ الدَّ

قسـمًا منهـم جلـودَ الثيـران، ونفاهم إلـى غزنين، وأخرجَ مـن بيوتهم خمسـين حملً من 

كتب الروافض والباطنية والفلسـفة، ووضعها تحتَ الأشـجار التي عُلِّقَ عليها المشـنوقون 

وأشَـعَلَ فيها النيـران>)1(.

علـى أن لا ننسـى مـا صُنـع بكنـوز مكتبـة الفاطميّيـن فـي القاهـرة، وكانـت هائلـة 

رَ بين  ـت 40 خِزانـة، منهـا 18000 كتـاب فـي العلوم القديمة، واشـتملت على مـا قدُِّ ضمَّ

120000و 2600000 كتـاب)2(؛ فبعـد أنْ أتـمَّ صـلح الديـن الأيوبيّ عمليـة اغتيال العاضد 

لديـن اللـه آخـر الخلفـاء الفاطميّين، بـادر إلى الاسـتيلء على الكنـوز والذخائـر التي في 

قصورهـم <وأخـذ كلّ مـا صلح له ولأهلـه، ولأمرائه، وخواصّ مماليكـه، وأوليائه من أخاير 

الذخائـر، وزواهـر الجواهـر، ونفائـس الملبـس، ومحاسـن العرائـس...>، ثمّ طـرح باقيها 

للبيـع، بحيـث دام البيـع فيهـا مـدّة عشـر سـنين)3(، وأرسـل منهـا هدايـا إلـى نـور الدين 

لت إلـى البلد بأيدي المسـافرين  زنكـي فـي الشـام وإلى الخليفة العباسـيّ ببغـداد، وتنقَّ

الوارديـن والصادرين.

يقـول الدكتـور أحمـد فـؤاد سـيِّد مسـتندًا إلـى كتابـات العمـاد الأصفهانـيّ وأبي شـامة 

والمقريـزيّ وضيـاء الديـن ابـن الأثير: <تحـوَّل )صلح الديـن( إلى كتب الدعوة الإسـماعيليّة 

التـي احتـوت عليهـا مكتبـة القصـر الفاطمـيّ، فأحرقها وألقاهـا على جبل المقطـم؛ بحيث 

صـارت تعُـرف بكُثبـان الكتـب، ثـمّ فـرق الكتـب غيـر المذهبيّـة التي صُـودرت مـن مكتبة 

القصـر، علـى كبـار علمـاء وأنصـار دولته مثـل العمـاد الأصفهانـيّ، والقاضي الفاضـل، وأبي 

)1( مجمل التواريخ والقصص حفيد المهلَّب: 404، نقلً من تاريخ الري للوزير أبي سعد الآبيّ.

ل ابن  )2( ينظر: الذخائر والتحف: الرشيد بن الزبير: 262، نزهة المقلتين: ابن الطوير: 127. وقد فصَّ

الطوير القول في أقسامها وفهرستها الموضوعيّ، الوافي بالوفيات: 366/17، ابن كثير: 331/12، 

اتعاظ الحنفا: المقريزيّ: 331/3.

)3( ينظر كتاب الروضتين: أبو شامة: 194-193/1.
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شامة الأصفهانيّ)1(، ممّا يؤكّد أن هدف صلح الدين كان إحراق كتب الدعوة فقط لترويجها 

للقضيـة السياسـيّة التـي ينـادي بهـا خلفـاء الفاطميّيـن...، أحرقَ صـلح الدين كتـب الدعوة 

بمكتبـة القصـر الفاطمـيّ، وقامـت السـلطات الأيوبيّـة بالشـام بإحـراق كتب الإسـماعيليّة، 

والمعتزلـة، والقدريـّة، والمتكلمّيـن، والقبـض علـى كلّ مَـن يضُبَـط في منزله شـيء منها>. 

غ الدكتـور سـيِّد إحـراق صلح الديـن للكتـب أنّ حكَّامًا آخرين قامـوا بذلك،  ثـمّ يسـوِّ

فيقـول: <وفـي رأينا أنَّ إحـراق مكتبة القصر الفاطميّ لم يكن خطـًأ كبيراً وجريمة ثقافيّة 

مـن جانـب صـلح الدين كما ذهـب البعض، بل هو عمـل مقصود اسـتهدف القضاء على 

كتـب الدعـوة الإسـماعيليّة فقـط، والحقيقـة أنّ إحـراق كتب الدعـوة الإسـماعيليّة بمصر 

ـنِّي محمـود بن سـبكتكين  يذكِّرنـا بإقـدام الخليفـة العباسـيّ القـادر باللـه والسـلطان السُّ

الغزنـويّ علـى إحـراق كتـب الرافضـة )الشـيعة(، والمعتزلـة، والمتكلمّيـن في بـلد الري 

والعراق، وخراسـان في سـنتي )408 و 420هـ( واستتابتهم عن المناظرة في مذاهبهم>)2(. 

أكان ذلك عملً مشـرِّفاً؟

ات المغولية قوة المعدَّ

ولأنّ الأمـر يتعلـّق بقـوّة التدمير والإحـراق التي لدى القوات المغوليّـة المتقدّمة نحو 

بغـداد وخصوصًـا مـا قبل إحـراق مكتباتها، لابدَّ مـن معرفة حجم هذه القـوّة التي فوُجئ 

بها الخليفة المسـتعصم وقادته العسـكريوّن. 

فبعـد أن أصـدر الملـك المغولـيّ منگو قـاآن الأمر لشـقيقه هُولاگوُ بفتح غـرب إيران 

)قـلع الإسـماعيليّة(، والعـراق، والشـام، ومصـر)3(، بـدأ هـذا بجمـع القـوات والأسـلحة 

والمعـدات منـذ )650هــ(، ثـمّ تحـركّ فـي )651هــ.(، ولكـي يعـزِّز قوة جيشـه <أرسـل 

إلـى بـلد الخِطـا، ليُحضـروا ألـفَ وحـدة)4( مـن الخِطائيّيـن)5( المَهَـرة في إطـلق قذائف 

)1( كان أبو شامة دمشقيًّا.

)2( تاريخ مصر الإسلميّة زمن سلطين بني أيوب: 62-61.

)3( جامع التواريخ: رشيد الدين: 2 )1(/234، 237. 

)4( ما نسميه اليوم بالطاقم. 

وتقول   .)28/1 الكاشغريّ:  الترك:  لغات  ديوان  )ينظر  الصين  بلد  وهي  الخِطا،  بلد  إلى  )5( نسبة 
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ـهام>)1(. وحقيقة هـذه المجانيق التي  المجانيـق وقاذفـات النفـط والمجانيق قاذفات السِّ

ـهام)2( أنهّا تحتوي على ثلثة أوتار تنطلق منها السـهام دفعةً واحدة  تطُلقَ بواسـطتها السِّ

<ويصل مدى السـهم الواحد منها إلى ثلثة أو أربعة فراسـخ>)3(، وقال الجوينيّ: إنّ مدى 
سـهامها يصـل إلى 2500 قدم)4(، وكان المغول يسـتعملونها فـي حروبهم؛ ممّا كان يحُقّق 

قـًا علـى رمُاة السـهام الذيـن يطُلقون السـهام منفردةً.  لهـم تفوُّ

وكان هـذا الطاقـم فضـلً عن توليّه مهمّة إطـلق المجانيق، يتولىّ أيضًـا مهمّة إطلق 

السـهام الناريـّة التـي كانت آلات تعمل بواسـطة عجـلت)5(. وكان الصينيّـون بارعين جيلً 

بعـد جيـل فـي فنون الحصار والمدفعيّـة والنقل المائيّ عن طريـق المراكب)6( وفي إقامة 

الجسور)7(.

أبواب الجحيم

حيـن انتهـى هُولاگـُو مـن السـيطرة علـى قـلع الإسـماعيليّة فـي إيـران، وقتـل آخـر 

م بجيشـه حتـى وصل مدينـة همـذان الإيرانيّـة، أي حينما  ملوكهـم سـنة )655هــ(، تقـدَّ

كان على بعد مسـير ثلثة أشـهر من بغداد)8(، فأرسـل إلى الخليفة العباسـيّ المسـتعصم 

باللـه رسـولًا يتوعّـده، ويطلـب إليـه النـزول عنـد شـروطه، وأنَّ عليه -كي لا تقـع الحرب 

بيـن الجيشـين المغوليّ والعباسـيّ- تسـليم البلد لوليّ عهـده والقدوم لمقابلتـه، فإنْ لم 

الباحثة الصينيّة المعاصرة دانغ إي دان: <إنَّ اسمي الصين والخِطا يطُلقان لدى رشيد الدين على 

الصين الشماليةّ> )تعاليقها على جامع التواريخ، القسم الخاصّ بتاريخ الصين، 159-ـ 160(.

ترجمة  وهي  العربيّة؛  )الترجمة   235/)1(  2 الفارسيّ(،  )الأصل   687 686/2-ـ  التواريخ:  )1( جامع 

ناقصة(، وينظر: تاريخ مختصر الدول: 460-461، تاريخ الزمان: 298. 

)2( ينظر فرهنك فارسي، مادة چرخ.

)3( ابتداء دولة المغول: قطب الدين الشيرازيّ: 80. 

)4( ينظر تاريخ جهانكشاي: الجوينيّ: 708/3. 

)5( ينظر تاريخ فتوحات مغول: ساندرز: 234. 

)6( ينظر تاريخ الصين: إليسيف: 112. 

)7( ينظر موجز تاريخ العلم والحضارة في الصين: نيدهام: 132.

)8( ينظر ابتداء دولة المغول: 90. 
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يرغب بالحضور فبإمكانه إرسـال وزيره ابن العلقميّ والقائدَين العسـكريَّين سـليمان شاه 

والدويـدار الصغيـر ليبلغـوه ما يريـد أن يقوله لـه بدقَّة. 

وهكـذا فهولاكـو طلب المسـتوى السياسـيّ في الدولـة المتمثِّل بالوزير، والعسـكريّ 

ل بأعلـى قائدَيـن فـي الجيـش العباسـيّ، فاستشـار الخليفـة وزيـرهَ ابـن العلقميّ  المتمثّـِ

عـن السـبل التـي ينبغـي اتِّخاذهـا بهـذا الشـأن، فقـال لـه: إنـّه ينبغـي دفـع هـذا العدوّ 

خـر لكي تكون صيانـةً للأعـراض والأرواح، وأنَّ عليه  ببـذل المـال؛ لأنَّ الأمـوال تجُمـع وتدَُّ

هـاة يحملون الهدايـا، وأن تكون الخطبة والسـكة  أن يبعـث بوفـد فيـه الرسـل الكُفـاة الدُّ

ـذ هـذا المقتـرح، ولكـن  باسـم هُولاگـُو؛ فأعجـب الخليفـة بهـذا الـرأي وطلـب أن ينُفَّ

الدويـدار الصغيـر الـذي كانـت العلقـات بينـه وبين الوزيـر متوترّة <أرسـل إلـى الخليفة 

رسـالةً بالاتفـاق مـع الأمراء الآخرين وسـفلة بغـداد)1(؛ يقـول: إنّ الوزير دبَّر هـذه الحيلة 

لمصلحتـه الخاصّـة لكـي يتقـرب زلفـى إلـى هُولاگـُو ويلُقـي بنـا نحـن الجنـود فـي البلء 

والمحنـة، ولكنّنـا سـوف نرقـب مفـارق الطـرق، ونلقـي القبـض علـى الرُّسُـل، ونأخـذ ما 

معهـم مـن أمـوال، وسـنجرِّعهم أنواعَ العـذاب والعناء. فعََـدَلَ الخليفةُ بسـبب هذا الكلم 

عن إرسـال المـال>)2(. 

وكانـت قـوة الدويـدار تكمن-فضـلً عـن كونـه قائـد الجيش-فـي أتباعـه مـن أوبـاش 

بغـداد وأراذلهـا الذيـن كانـوا يلزمونـه فـي الليـل والنهـار)3(. 

ثـمّ إنّ أولئـك القـادة والأمـراء العسـكرييّن بقيـادة الدويـدار الصغيـر وسـليمان شـاه 

الأيوائـيّ وفتـح الديـن ابـن كر-وهـم أكبـر قيـادات الجيـش العباسـيّ- ذهبـوا إلـى بيـت 

الوزيـر ابـن العلقمـيّ واجتمعـوا فيـه <وأطلقـوا ألسـنتهم بقـدح الخليفة وطعنـه قائلين: 

إنـّه صديـق المطربيـن والمسـاخرة وعـدوُّ الجيوش والجنـود، وإننّا أمراء الجيـش بِعْنَا كلَّ 

)1( في الأصل الفارسيّ لجامع التواريخ: )رنُود بغداد(، وقد أبقاها السادة المترجمون إلى العربيّة على 

حالها )رنُود بغداد(، لكنّ المترجمين القدماء لجامع التواريخ إلى العربيّة ترجموها بـ )السفلة(؛ 

وهي ترجمة دقيقة. 

)2( جامع التواريخ: 2 )1(/ 272، وينظر: تاريخ مختصر الدول: 472. البداية والنهاية: 234/13.

)3( كما يقول رشيد الدين في جامع التواريخ: 2 )1(/ 263.
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مـا ادَّخرنـاه فـي عهد والـده>)1(. كانـوا يفكِّرون بأموالهـم التي يقولون إنهّم خسـروها في 

عهـد المسـتعصم ولم يذكـروا أين خسـروها؟

كان علـى الخليفـة أن يتخّـذ القرار الحاسـم؛ إمّا بالقتال، فيبذل الأمـوال لإعداد جيش 

ي الـذي يشـكِّله الجيـش المغوليّ، أو فتح بـاب التفـاوض لتجنيب البلد  يتناسـب والتحـدِّ

مـا حـلَّ بهـا مـن كوارث هائلة فيمـا بعد، وكان بإمكانـه المحافظة -في الأقـلّ- على حياة 

السـكّان وإنقاذهـم مـن المذابـح الجماعيـة التي ارتكبها المغول بحقِّهم، والأسـر، وسـبي 

نسـائهم وبناتهـم، وبيعهـن جـواري فـي أقصـى بقـاع الأرض، والمحافظة علـى بغداد من 

التدميـر الـذي طالهـا وغيرها من المـدن العراقية. 

ر عدد أفـراده بين 10- ة؛ إذ قـُدِّ فـي حيـن نجـد الجيش العباسـيّ قليـل العدد والعُـدَّ

ا لخـوض معركـة مـع الجيـش المغولـي المتفـوِّق  15 ألـف جنـدي)2(، لـم يكـن مسـتعدًّ

ة، الـذي <مـلأ جنـودُه الفضـاء مـن بـلد فـارس إلى بـلد الـروم بأعـداد لا حدَّ  عـدداً وعُـدَّ

لهـا ولا حصْـر>)3(، وقيـل: إنَّ تعـداده بلـغ 200000 مقاتـل)4(، مـع مَـن انضـمَّ إليهـم مـن 

اتهـم لدعـم الغـزاة المغـول  الحـكّام المسـلمين وغيرهـم ممّـن جـاؤوا بجنودهـم ومعدَّ

وشـاركوا فعليًّـا فـي الهجـوم علـى بغداد)5(، وقـد انفرد باحـث معاصر بالقـول: إنَّ <قوّات 

ة من قوات الغزاة  الخليفـة المسـتعصم عـام 1258م/656هـ كانت أقوى وأكبر عـددًا وعُدَّ

المهاجميـن>)6(!!. 

ولـم يعُِـرْ هُولاگـُو أهمّيّـة لتهديـد الخليفة، وعبـرَ الحـدود العراقيّة وأقام معسـكراته 

)1( جامع التواريخ: 2 )1(/273.

)2( ينظر: ابتداء دولة المغول: 94، جامع التواريخ: 2 )1(/285، روضة أولي الألباب: البناكتي: 417، 

تاريخ حوادث الزمان وأنبائه )اختيار الذهبيّ(: ابن الجزريّ: 244، البداية والنهاية: 234/13.

)3( ابتداء دولة المغول: 90. 

)4( استندنا في ذكر هذا الرقم إلى الرواية الشاميّة/المصريةّ )ينظر: طبقات ناصري: منهاج السراج: 

195/2، سير أعلم النبلء: 182/23، تاريخ الإسلم: 26/48(. 

)5( ينظر تفاصيل وافية عن هذه الجيوش المسلمة المساندة في كتابنا إعادة كتابة التاريخ )ط2(، 

94-96، سقوط الدولة العباسية ودور الشيعة بين الحقيقة والاتهّام: الغامديّ: 352.

)6( كتب تحترق: بولاسترون: 137، ولم يذكر الباحث الفاضل المصدرَ الذي استند إليه في ذلك.
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فـي خانقيـن التابعـة لمدينة بعقوبة، وانطلـق منها إلى بغداد ونزل في الجانب الشـرقيّ 

ق جيش المغـول كالنمل  منهـا )الرصافـة( يـوم 11 مـن المحـرم سـنة )656هــ(، ثمّ <تدفّـَ

والجـراد مـن كلّ جهة وناحيـة؛ فحاصروا أسـوار بغداد>)1(. 

اشة المغوليّة  ا الكمَّ فكَّ
كان هنالك جيشان للمغول: 

الأول: جيـش بقيـادة هُولاگـُو متموضع في جانب الرصافة، يحاول فتح ثغرة في سـور 

بغداد باسـتخدام قذائف المجانيق.

الثانـي: جيـش القائـد المغولـيّ بايجـو نويـان المتموضـع في الكـرخ الـذي كان خاليًا 

تقريبًـا مـن سـكانه)2( الذيـن كانـوا قـد عبـروا دِجلـة ولجـأوا إلـى الرصافـة بعد سـماعهم 

بتقـدّم الجيـش المغولـيّ باتجاههـم، وكان هـذا الجيـش يطُلـق السـهام بعيـدة المـدى 

باتجاه الرصافة فكانت تعبر دجلة لتشـكِّ بحيطان المدرسـة المسـتنصريةّ، وقد أدّت إلى 

مقتـل كثيـر مـن المواطنيـن)3(، وبحسـب الروايـة البغداديـّة فـإنّ أحد تلك السـهام دخل 

مـن شـبّاك فـي قصـر الخليفـة، فأصـاب جاريـة كانـت ترقص بيـن يديـه فقتلهـا، فانزعج 

الخليفـة و<أمـر عنـد ذلـك بعمل ما يحول بين شـبابيك الدار وبين الرُّماة، فعُمِلتَ سـتائر 

مـن ألـواح الخشـب>)4(. وتؤكِّـد الرواية الشـاميّة/المصريةّ ذلـك بالقول: <وأحاطـت التتار 

بـدار الخلفـة يرشـقونها بالنبال من كلّ جانب حتى أصُيبت جاريـة كانت تلعب بين يدي 

الخليفـة وتضُحِكُـه، وكانت من جملة حظاياه وكانت مولدة تسـمّى )عرفة(، جاءها سـهم 

مـن بعـض الشـبابيك فقتلهـا وهـي ترقص بيـن يـدي الخليفة، فانزعـج الخليفـة من ذلك 

وفزع فزعًا شـديدًا>)5(.

)1( جامع التواريخ: 2 )1(/286. 

)2( ينظر: مختصر التاريخ: ابن الكازرونيّ: 271، الفخري: ابن الطِّقْطقََى: 335.

)3( ينظر مختصر التاريخ: 272-271.

)4( كتاب الحوادث: 355، ينظر عيون التواريخ: ابن شاكر: 133/20، البداية والنهاية: 233/13، عقد 

الجمان: العينيّ: 171. 

)5( البداية والنهاية: 233/13. 
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الإجراءات المستعصميّة المتأخّرة: 

علـى الرغـم مـن التقصيـر المعـروف الـذي اشـتهُر بـه المسـتعصم فـي عـدم إعداده 

ا قـادرًا علـى مواجهـة المخاطـر؛ بسـبب غفلتـه وانهماكـه بهواياتـه الخاصّـة  جيشًـا قويّـً

كاللعـب بالطيور، واسـتماع الألحـان والغناء، والبحث عن اللعبين بالطيور والموسـيقيّين 

والمطربيـن فـي شـتىّ أنحـاء بلده، وجلبهـم إلى قصره، وعلـى حدِّ تعبيـر الذهبيّ: <كان 

يلعـب بالحَمَـام، ويهمل أمر الإسـلم>)1(، وبسـبب بخله وإيقاف رواتب حشـودٍ من أفراد 

القـوات المسـلحّة؛ أدّى ذلـك إلـى تركهم الخدمـة والتحوّل إلى شـحاذين يتسـوّلون على 

أبـواب البيـوت والجوامـع للحصـول علـى بعض مـا يبقيهم وأسُـرهَم على قيـد الحياة)2(. 

وكان بعضهـم <يطلبـون مَـن يسـتخدمهم فـي حمـل القـاذورات، ومنهـم مـن يكاري 

علـى فرسـه ليَصِلـُوا إلـى مـا يتقوَّتـون بـه>)3(، ولكـن بعـد أن أصبحـت القـوات المغوليّة 

عين من  داخـل الأراضـي العراقيّـة، أوكلَ إلـى وزيره ابن العلقمـيّ وظيفةَ تجميـعِ المتطوِّ

الشـبّان والرجـال وإعـادة تأهيلهـم للقتـال، وأن يضعهم بعـد انتهاء التدريـب تحت إمرة 

القائـد العسـكريّ سـليمان شـاه، فامتثـل الوزيـر لأمـر الخليفة الـذي تعهَّد ببـذل الأموال 

عون على مياديـن التدريب،  ق المتطوِّ مـن خِزانـة الدولـة لتنفيذ هـذه العمليّة، وقد تدفّـَ

وحيـن صـاروا حشـودًا كبيرة طلب إلـى الخليفة أن يطُلق الأموال لإنفاقهـا عليهم، فاعتذر 

الخليفة عـن ذلك)4(. 

ومـع ذلـك فـإنَّ الخليفـة حين رأى أثر السـهام المغوليّـة في إلحاق الخسـائر الفادحة 

بسـكّان بغـداد، أيقـن بخطـورة الموقف، وأمر بصرف مبلـغٍ من المال؛ لتشـكيل قوّةٍ من 

الرُّمـاة يقفـون علـى أسـوار بغداد للردّ على السـهام المغوليّة، غير أن رجال البلط سـرقوا 

م  أكثـر الأمـوال المخصّصـة لذلـك، يقول ابـن الكازرونـيّ، وكان فـي بغداد آنـذاك: <وتقدَّ

الخليفـةُ بإقامـة جماعـةٍ مـن الرمّـاة على السـور وإطلق مـالٍ كثير إليهم؛ فخـرج جماعة 

)1( تاريخ الإسلم: 818/14. 

)2( ينظر: كتاب الحوادث: 350، البداية والنهاية: 234/13، عيون التواريخ: 129/20. 

)3( طبقات الشافعيّة الكبرى: السبكيّ: 8/ 263. 

)4( ينظر جامع التواريخ: 2 )1(/ 274. 
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مـن الأعيـان وأعـوان الديـوان، والمـالُ معهـم، وشـرعوا فـي الإثبات )أي تسـجيل أسـماء 

عيـن( وإطـلق اليسـير وسـرقة الباقي شَـرهًَا إلى المـال>)1( هذا فـي جانب الكرخ.  المتطوِّ

ر؛ وهـو المجانيق  أمـا جانـب الرصافـة فقـد واصـل المغول اسـتخدام سـلحهم المؤثّـِ

التـي كان عملهـا إطـلق الأحجـار الثقيلـة الـوزن والقذائـف المشـتعلة وقـارورات النفط 

<وكانـت ترمـي أحجارًا يتـراوح وزنها بيـن 100-500 مَنّ>)2(، وكان تأثيـر القذائف الحارقة 
بليغًـا فـي المدينـة حين نعلـم أنّ <مباني بغـداد معظمهـا ]مبنية[ بالقصـب والطوب...، 

وكثيـراً مـا يسـتعمل أهـل العـراق القـار فـي أبنيتهـم؛ ولا سـيّما فـي الحمامـات وأماكـن 

المـاء>)3(، كمـا يقـول ابـن سـعيد الـذي كان قـد زار المدينة قبـل وصول المغـول إليها.

بغداد المنكوبة قبل النكبة 

كان عـدد سـكّان العاصمـة أواخـر سـنة )655هــ( قـد ازداد فـي جانب الرصافـة زيادةً 

مهولة؛ بسـبب لجوء مجاميع من سـكّان القرى المحيطة بالعاصمة إليها فرارًا من الزحف 

المغولـيّ القـادم، فضـلً عن لجوء سـكّان جانب الكرخ الذين عبروا بالسـفن والقوارب إلى 

الرصافـة أيضًـا حيـن سـمعوا بتقـدّم الجيـش المغولـيّ نحـو الكـرخ، متصوِّريـن أنّ القوات 

العباسـيّة قادرة على حمايتهم، وأدى ذلك إلى ازدحامٍ فظيعٍ في الشـوارع والأزقةّ والبيوت 

<حتـى امتـلأت شـوارعها، فضاقـت على سِـعَتِها عنهـم، فقعدوا فـي الطرقـات والدكاكين، 
وغَلـَت الأقـوات، ووقـع النـاس في الخوف الشـديد والويل العظيم>)4(، ولـذا حين انهمرت 

س بكثافة في  عليهـا قذائـف المجانيـق المغوليّـة الصخريـّة والناريةّ، كانـت الجثث تتكـدَّ

مة ولا أحد يقـوم بدفنها.  الشـوارع والأزقـّة، وبعضهـا يظلّ تحـت أنقاض البيـوت المهدَّ

)1( مختصر التاريخ: 272. 

)2( ابتداء دولة المغول: 95، وينظر: جامع التواريخ: 2 )1(/287. بالاستعانة بفالتر هنتس )المكاييل 

والأوزان الإسلمية، 31، 46(، فأوزان هذه القذائف تتراوح بين 60-300 كيلو غرام. 

)3( الجغرافيا: ابن سعيد: 158، 159، يقول ابن بطوطة إن أكثر حمامات بغداد مطلية بالقار )تحفة 

أيضاً- عصرنا  في  قريبة  مدة  إلى  شاهدناه  ما  كانوا-وهو  فإنهم  الحقيقة  في   .)61/2 النظَّار، 

يستعملون سيقان أشجار الحَوْر للسقوف ثم يبنون السقوف فوقها. 

)4( كتاب الحوادث: 351. 
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الأموات يطوِّقون الأحياء

ـى وباءٌ فـي المدينة  قبـل قليـل مـن وصـول هُولاگوُ إلى مشـارف بغداد <كان قد تفشَّ

بسـبب ازدحام الناس فيها؛ حيث كان جميع سـكّان السـواد المحيطين ببغداد قد قدِموا 

إليهـا، وحـدث قحط وشـظف في العيش وغلء عظيم، ومات كثيـرون، وبلغ عدد الموتى 

ا أنْ كان الأمـوات يجُهـزون ويدُفنـون مـن بيت المـال بادئ الأمـر، وفيما  مـن الكثـرة حـدًّ

ـل الموتى ويدفنهم بـل كانوا يلُقُـون بهم في  بعـد سـاء الوضـع بحيـث لم يكـن أحد يغسِّ

الين متسـع مـن الوقت لنقلهم. وأخيـراً أمر الخليفة  ـط لكثرتهـم، ولـم يكن لدى الحَمَّ الشَّ

ة خانٌ ليُلقى الأموات فيه، وحين يمتلـئ يخُرجونهم، فإن أمكنت  غ في كلِّ محلّـَ بـأنْ يفُـرَّ

دفنوهم>)1(. الفرصة 

وعقـب الهزيمـة المريـرة التـي مُنـي بهـا الجيـش العباسـيّ، ومحاولـة قائـد الجيـش 

خراتـه وكنـوزه من بغداد وفشـله فـي ذلك)2(، بلـغ اليأس  الدويـدار الصغيـر الهـروب بمدَّ

مبلغـه مـن هذيـن القائدَيـن، ولـذا حيـن أرسـل إليـه هُولاگـُو وإلـى زميلـه القائـد الآخر 

سـليمان شـاه رسـائل تطميـن، قرّرا الاستسـلم، ولـدى وصولهمـا إليه فـي الأول من صفر 

أعادهمـا مـرةّ ثانيـة إلى المدينـة ليُخرجا أتباعهما واعـدًا إياّهما أنهّ سيسـتخدمهم جنودًا 

ه إلى غزو مصر والشـام.  مرتزقـة ينضـوون تحـت لـواء القـوات المغوليّة التي تنـوي التوجُّ

لين  وعنـد خروجهمـا <عـزم جُنـد بغـداد على الخـروج معهم وكانـوا خلقًا لا يحُصـون مؤمِّ

ـموهم ألوفـًا ومئـاتٍ وعشـراتٍ وقتلوهـم جميعًـا>)3(. وهـؤلاء  أن يجـدوا الخـلص؛ فقسَّ

كانـوا بقايـا العسـاكر العباسـيّين ومـن انضـمَّ إليهم مـن مقاتليـن متطوّعين هبُّـوا للدفاع 

عـن مدينتهـم؛ وقـد خـرج معهـم عـددٌ لا يحُصى مـن السـكّان المدنيّين متصوِّريـن أنهّم 

إنْ غـادروا فسـيكونون بأمـان، وأنَّ بقاءهـم فـي المدينـة أسـوأ لهـم من مغادرتهـا؛ فقام 

المغـول <بتقسـيمهم علـى مجاميـع تضـمّ العشـرة آلاف، أو الألـف، والمئـة، والعشـرة، 

)1( ابتداء دولة المغول: 94.

)2( ينظر جامع التواريخ: 2 )1(/288، تلخيص مجمع الآداب: ابن الفُوَطِيّ: 360/4.

)3( جامع التواريخ: 2 )1(/289 )الترجمة العربية(، وينظر ابتداء دولة المغول، 96.
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وقتُلـوا جميعًا>)1(.

فــي هذا الوقت كان الخليفة قد واصل إرسـال مبعوثيه إلى هُولاگوُ ليتفق معه على 

صيغة لإيقاف القتال بعد أن أرسـل موفدين <يطلبون الأمانَ له ولأبنائه وأهله،ويعتذرون 

وا على قيـد الحياة  لـه بـأنّ مـا جـرى إنمّـا جـرى على يـد مشـيرين أشـرار، وأنهّـم إنْ ظلّـُ

أمسـوا عبيـدًا خاضعيـن يـؤدُّون لـه الجزيـة>)2(، وبعد إرسـاله عـدّة مبعوثيـن لهولاكو لم 

تسُـفر لقاءاتهـم عـن شـيء فقرّر الاستسـلم؛ فخـرج في الرابع مـن صفر سـنة )656هـ(، 

وخـرج مـن بغـداد مـع أبنائه الثلثـة للقـاء هُولاگوُ فـي معسـكره بالمدائن )سـلمان باك 

حاليًّـا(، و<كان معه 3000 من السـادات، والأئمّة، والقضـاة، والأكابر، وأعيان المدينة>)3(. 

وكمـا اسـتخدم هُولاگـُو القائدَين الدويدار الصغير وسـليمان شـاه شَـركًَا لإيقاع بأكبر 

عددٍ ممّن بقي من جنود الخلفة حيًّا وقتلهم، فقد اسـتخدم هُولاگوُ الخليفةَ المسـتعصمَ 

مِصيَـدَةً أيضًـا؛ ليجلـب لـه أكبـر عـددٍ من الجنـود الذين مـا يزالون فـي المدينـة لقتلهم. 

فحيـن التقـى الخليفـة اسـتعمل معه اللغـة الهادئـة المُطمَْئنـة وكلَّمه بالـكلم الطيب ثمّ 

قـال لـه: <إنْ كنـتَ أصبحـتَ طائعًـا لـي، فأخـرجْ جنـودك لنحصيهـم، وحين نـرى الوقت 

مناسـبًا سـنأخذ منهـم مَـن نشـاء>)4(. وطلـب إليـه أن يصُـدِر أمـراً إلـى من لم يـزل يحمل 

السـلح فـي العاصمـة بـأن يضعـوا أسـلحتهم، ويخرجـوا إلى معسـكر هُولاگـُو؛ لأنهّ يريد 

إحصاءهـم <فأرسـل الخليفـةُ مَـن ينـادي فـي المدينة ليضـع النـاس أسـلحتهَم ويخرجوا، 

فألقـى النـاس أسـلحتهَم زمـراً زمراً، وصـاروا يخرجون فـكان المغـول يقتلونهم>)5(. 

يومَ قَتَلَ الأمواتُ الأحياءَ

ولأنّ أكداس الجثث التي امتلأت بها بغداد كان لها أثرٌ حاسـم في التطوّرات التي حدثت 

)1( ابتداء دولة المغول: 96-97، وينظر جامع التواريخ: 2 )1(/ 289. 

)2( تاريخ الزَّمَان: 307-308، وينظر ابتداء دولة المغول: 96.

)3( جامع التواريخ: 2 )1(/290.

)4( ابتداء دولة المغول: 96.

)5( جامع التواريخ: 2 )1(/291.
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فيهـا؛ سـواء علـى مسـتوى بقـاء سـكّانها فيهـا أو الهـروب منهـا، أو في مـدّة مكـوث الجنود 

المغول في شـوارعها وأزقتّها وبيوتها لممارسـة السـلب والنهب، فقد أصبح لزامًا علينا تحديد 

مواقـع أكـداس تلـك الجثث وأثرها في حركـة الجنود المغول داخل المدينـة، وتكمن خطورة 

جثـث ضحايـا الوباء فـي أنهّا يمكن أن تكـون نواقل للأمراض الوبائيّة كما سـنرى.

أدَّت معركـة المزرفـة )في التاسـع من المحرمّ( إلى مقتل عـدد كبير من أفراد الجيش 

ق، بعـد كسـر المغـول لأحـد  العباسـيّ الذيـن طافـت جثثهـم علـى سـطح المـاء المتدفّـِ

السـدود علـى النهـر الواقـع خلف ميـدان المعركـة؛ حيث غرق مَـن بقي حيًّا مـن أفراده 

فـي الميـاه المتدفقّـة من ذلـك البَثقْ عند تراجعهـم، وظلتّ جثثهم هناك فـي الماء؛ لأنّ 

مـن نجـا هـرب باتجـاه بـلد الشـام أو مدينتـَي الحلـّة والكوفـة)1(، ولـم يكن هنـاك وقت 

للتفكيـر بجثـث القتلـى، بـل قيـل: إنّ <معظـم العسـكر ألقـوا أنفسـهم في دجلـّة فهلك 

منهـم خلـقٌ كثيـر>)2(؛ وذكُـر أنّ عـدد القتلـى ما بيـن ضابـط وجنـدي كان <12000 رجل 

فضـلً عمّـن غـرق أو قضـى نحبه فـي الوحل>)3(.

سـنجد أنفسـنا بيـن يـدي مشـهد مروِّع مـن أكـداس مهولة للجثـث في عـدّة مواضع 

كثيـرة مـن بغداد فـي داخلهـا وخارجها: 

جثـث ضحايـا الوبـاء الـذي ضـرب المدينـة، وذكرنـاه فـي مـا مضـى، وبلغت من . 1

ة تجُمع فيـه الجثث  ا أنْ أمََـرَ الخليفـة بـأن بإفـراغ خـان فـي كلِّ محلّـَ الكثـرة حـدًّ

ـح أنّ الوقـت لم يكـن مؤاتيًـا لتفريغ الجثث  انتظـارًا لنقلهـم ودفنهـم، حيـث نرجِّ

مـن تلكـم الخانـات، وقـد طوَّقت القـوات المغوليّـة العاصمة، فأصبح لـكلِّ امرئٍ 

منهـم يومئذٍ شـأن يغنيه. 

جثـث المقاتليـن مـن أفراد الجيش العباسـيّ التـي ترُكت عائمةً فـي المياه خلف . 2

ميـدان معركـة )المزرفـة( التـي قـد يصـل تعدادهـا إلـى مـا يزيـد علـى 12 ألف، 

)1( ينظر: جامع التواريخ: 2 )1(/285-286، ابتداء دولة المغول، 93.

)2( كتاب الحوادث: 355. 

)3( جامع التواريخ: 2 )1(/285، وينظر: ابتداء دولة المغول: 94، روضة أولي الألباب البناكتيّ: 417.
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اسـتنادًا إلـى أحـد المؤرخّيـن الـذي قال: إنّ المغـول <قطعوا اثني عشـر ألف أذُن 

مـن آذان جيـش الدويـدار الَّذيـن كانوا قـد قتلوهم وأرسـلوها إلـى هُولاكُو، وكان 

هـؤلاء غيـر أولئـك الَّذين غـادروا المعركة، وسـقطوا فـي المياه والغـدران>)1(.

جثـث آلاف القتلـى مـن مدنيّين وعسـكرييّن ممّـن خرجوا مع الخليفـة أو قائدَيه . 3

العسـكرييّن الدويـدار الصغيـر وسـليمان شـاه الذيـن خدعَهـم هُولاگـُو بوعـوده، 

ـمهم الجنود المغول  فذهبوا إلى معسـكره في المدائن )سـلمان باك حاليًّا(، فقسَّ

مجاميع وذبحوهـم جميعًا.

جثـث ضحايـا قصـف المجانيـق بالكتـل الصخريـّة، أو جـذوع أشـجار النخيـل . 4

والقـارورات النفطيّـة المشـتعلة التـي كانـت تشُـعل الحرائـق عند سـقوطها على 

البيـوت والمحـلتّ فـي جانبـي المدينة، وأدَّت إلى وفاة حشـود من البشـر تحت 

أنقـاض المنـازل والجـدران، أو جرحهـم.

نَ هُولاگوُ أحد . 5 جثـث أفراد الأسـرة العباسـيّة رجالًا ونسـاء، صغارًا وكبـارًا، فقد عيّـَ

كبـار أمرائـه لإنجـاز مهمّة تصفية الأسـرة العباسـيّة الذين كانت القصـور التي هم 

فيهـا معلومـة، فدخـل هـذا الأميـر بغـداد <ومعه جماعة ونائب أسـتاذ الـدار ابن 

الجـوزيّ، وجـاؤوا إلـى أعمـام الخليفة وأنسـابه الذين كانـوا فـي دار الصخر ودار 

الشـجرة، وكانـوا يطلبـون واحدًا بعـد واحد فيخرج بـأولاده وجواريـه فيُحمل إلى 

مقبـرة الخـلّل التـي تجاه المنظـرة فيُقتل، فقُتلـوا جميعهم عـن آخرهم>)2(. 

وتتطابـق الروايـة الشـاميّة/المصريةّ هنـا مـع البغداديـّة بقـول ابـن كثيـر: <وكان 

الرجـل يسُـتدعى بـه مـن دار الخلفـة مـن بنـي العبـاس، فيخـرج بأولاده ونسـائه 

ل تجاه المنظرة فيُذبح كما تذُبح الشـاة، ويؤسَـر من  فيُذهـب بـه إلى مقبرة الخلَّ

يختـارون مـن بناته وجواريه>، ويقول أيضًا: <وأسُـر مـن دار الخلفة من الأبكار ما 

يقـارب ألـف بكرٍ فيمـا قيل، واللـه أعلم>)3(.

)1( ابتداء دولة المغول: 94. ذكر هذا الرقم أيضًا البناكتيّ في روضة أولي الألباب: 418.

)2( كتاب الحوادث: 358. 

)3( البداية والنهاية: 236/13.



109 دسيهحأ فليل

بعد نهاية المدّة الواقعة بين التاسع من صفر سنة)656هـ( و 14 منه؛ وهي المدّة . 6

خراتهم،  التـي مـارس الجنـود المغـول فيها عمليات تسـليب الأهالـي أموالهـم ومدَّ

أرسـل الأهالـي ثلثـة وسـطاء هم شـرف الدين المراغيّ وهو سـيّد علويّ، وشـهاب 

الديـن الزنجانـيّ قاضـي قضـاة الشـافعيّة عنـد المسـتعصم، وأحمـد بـن عمـران 

الباجسـريّ المعروف بـ)دل راسـت(، وكان عاملً لدى المسـتعصم؛ ليطلبوا الأمان 

لأهـل المدينـة، لكـن أحـد هـؤلاء الثلثـة، وهـو شـهاب الديـن الزنجانيّ، اسـتغلَّ 

ثقـة النـاس بـه، فقـام مع رفيقٍ لـه هو أسـتاذ الفقه الحنفـيّ القاضي عبـد الجليل 

الطهرانـيّ الـرازيّ)1(، بتنظيـم مجـزرة ذُبِـحَ فيهـا جمعٌ مـن الفقهاء ممّـن يختلفون 

معهـم فـي الـرأي، حيث كانـا يسـلِّمانهم إلى المغـول ليقتلوهم. 

يقـول ابـن الفُوَطِيّ الحنبلـيّ-وكان ببغداد آنذاك-في ترجمـة القاضي عبد الجليل: 

<وكان شـديد الوطأة على أهل العناد والفسـاد، وتولَّى تدريس المدرسة البشيريةّ، 
ـور  وكان عالمًـا بالفقـه وأيـام النـاس، وهـو ممّـن كان يخُْـرِجُ الفقهاءَ إلى باب السُّ

إلـى مخيَّم السـلطان هُولاگوُ مع شـهاب الدين الزنجانـيّ ليُقْتلَوا>)2(. 

كان علـى بغـداد هـذه المـرةّ أن تشـهد تكـدّس جثـث فقهائهـا أيضًا في شـوارعها 

وأزقتّهـا؛ بسـبب وشـايات هذيـنِ المخبرَين اللذّيـنِ كانا يختلفان مـع الضحايا في 

الـرأي، ممّـا يعني أنّ سـبب تلـك الوِشـايات كان طائفيًّا.

جثـث الضحايـا الذيـن قتلهـم المغـول عنـد دخولهـم المدينـة للسـلب والنهـب، . 7

ففـي اليـوم السـابع من شـهر صفر سـنة )656هــ(، بـدأ الجنود المغـول والقوات 

الإسـلميّة المتحالفـة معهـم هجومهم على بغداد، فانتشـروا فـي الأزقةّ والبيوت، 

وبدأوا بارتكاب المجازر بحقّ سـكّانها وسـبي الأحياء نسـاءً ورجالًا وأطفالًا، ونهب 

ممتلكاتهـم، وممّـا فاقـم الكارثة انتشـار <الوبـاء فيمن تخلفّ بعد القتل من شـمِّ 

ا  روائـح القتلـى وشـرب الماء الممتـزج في الجيـف>)3(، وهذا تشـخيص دقيق جدًّ

)1( ممّا ورد في ترجمته كتاب الحوادث: 396، أنهّ فوُِّض إليه أمر الحسبة ببغداد. 

)2( تلخيص مجمع الآداب: 38/3. 

)3( كتاب الحوادث: 360. 
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لأسـباب ظهـور الوبـاء وهـي: أ-شـمّ روائـح القتلـى؛ ب-شـرب المـاء الممتزج في 

ن فيهـا، كان قـد ظهـر -كما رأينـا -عند  الجِيَـف، ج-فضـلً عـن وجـود وبـاء متوطّـِ

اقتراب المغـول منها. 

ونذكِّـر هنـا بـأنّ الشـطر الكبير من القتلى كان فـي جانب الرصافة لتكدّس السـكان 

فيـه، لكـن سـكان جانب الكرخ لم يسـلموا من القتـل، فعلى الرغم من فـرار أعدادٍ 

كبيـرة مـن سـاكنيه إلـى الرصافة عند سـماعهم بتقـدّم الجيش المغولـيّ باتجاههم، 

فـإنّ آخريـن ظلوّا هنـاك، فارتكب المغول بحقّهم مجزرةً كما يقول السـفير الصينيّ 

تشـانغ تيـه الـذي بعـث بـه منكـو قـاآن سـنة )657هــ( حامـلً رسـالة إلـى شـقيقه 

هُولاگـُو الـذي كان عائـدًا مـن بغداد، وكتب معلومـاتٍ لابدَّ أنهّ سـمعها من المغول 

هنـاك)1(، ممّـا يـدلّ علـى أنّ سـكّانه لم يتمكّنـوا من الفـرار بأسَْـرهِِم، فنالهم ما نال 

إخوانهَـم فـي الرصافة من قتـلٍ وعذاب. 

وفـي هـذه الحالـة سـيكون للجثـث أثـرٌ في اتسـاع نطـاق الكارثة <حيـث يمكن أن 

تكـون ناقلـةً لمسـبّبات الأمراض، وليس لكونها هي السـبب في الوباء. ولم تسـتطع 

هـا سـبباً للوبـاء فـي أيٍّ مـن  البحـوث العلميّـة أن تربـط بيـن وجـود الجثـث بعدِّ

الكـوارث الحديثـة أو الأحـداث المصاحبـة للموت الجماعـيّ. وتسُـبب الكوليرا قلقًا 

ـا؛ حيـث إنّ جراثيمهـا يمكن أن تتسـبّب في إحـداث تأثيرٍ تدميـريّ. إنَّ تزامن  خاصًّ

حـدوث فصـل الإصابـة بالكوليـرا فـي المناطـق المتوطنّـة مـع الكـوارث المصحوبة 

بالمـوت الجماعـيّ كانـت موضع عنايةٍ كبيرة لأكثر من مسـؤول في صحة المجتمع. 

إنّ الازدحـام الكبيـر مع ضعـف إجراءات النظافة، وتدهور نظُمُ مياه الشـرب يمكن 

أن يزيـد مـن انتشـار المـرض علـى نحـو هائل، وفـي مثل هـذه الحـالات يمكن أن 

تلعـب الجثـث عمـلً بـارزاً فـي زيـادة معـدّل الإصابـة بالعـدوى؛ خصوصًـا عندمـا 

تتمـاس الجثـث المتفسـخة مـع مصادر المـاء>)2(. هذا فضـلً عـن أن الجثث <وبعد 

إلى  السفير هو مذكّرات رحلةّ  تيه: 159، 161، ومعنى عنوان رحلة هذا  )1( سي شي كي: تشانغ 

الغرب. وقد نشرها إميلي برتشنايدر تامّةً في كتابه إيران وما وراء النهر، ونشر مختصراً لها الباحث 

الصينيّ المعاصر باي نان رشيد وو، في كتابه سقوط بغداد: 290.

)2( مجموعة خبراء في الطبّ الشرعيّ والأمراض المعدية والتعامل مع الكوارث، التعامل مع جثث 
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ة خطِرة>)1(سـتنبعث منها. ل، هناك احتمال تشـكُّلِ غـازاتٍ سـامَّ عـدة أيـام مـن التحلّـُ

وهنـاك خطـر بـارز آخـر، وهو تحـوّل الجثث إلى موطـن لنواقل المـرض، ففي وثيقة 

نشُـرت سـنة )2000(، أثبتت منظمة الصحّة العالميّة أنّ <الجثث السـليمة والمتفسّـخة لا 

ثاً فـي مصادر مياه الشـرب عن طريق  ا علـى الصحّة إلاَّ إذا سـبَّبت تلوُّ يّـً تشـكِّل خطـراً جدِّ

الغائـط، أو إذا كانـت مصابـة بالطاعـون أو التيفـوس، حيـث إنهّا من المحتمـل أن تصبح 

موطنًـا للبراغيث والقمل، وهما السـبب في انتشـار هذيـن المرضين>)2(. 

وخلصـت الدراسـة إلـى القول: <إنّ الجثث هـي المضيف )الثَّوِيّ( للأمـراض المتوطِّنة 

الموجـودة فـي المنطقـة، وإنّ الجراثيـم يمكـن لهـا أن تعيـش فـي الجثـّة بعـد مـوت 

المضيـف، وكذلـك وجود الظروف العامّة الضروريةّ: مثلً تدهور البنى التحتيّة المسـؤولة 

عـن التخلـّص مـن النفايـات، الازدحـام...، إلـى آخـره>)3(، ونعتقـد أنّ مـا فاقـم الإصابات 

بالوبـاء، التمـاسُّ المباشـر بيـن الناجين مـن المواطنين والجثـث بعد صدور أمـر هُولاگوُ 

لجنـوده بالتوقـّف عـن القتـل والسـلب، حيـث <بادر كلّ شـخصٍ إلى دفن قتـله وطهرت 

الطـرق مـن جثـث الحيوانات النافقـة، وعمرت الأسـواق>)4(.

اعونِ))) عْنِ والطَّ شهداءُ بينَ الطَّ

ة القتلى ببغداد زادت عن 800000  اسـتنادًا إلى أحد المؤرخّين البغاددة <قيل إنّ عِدَّ

نفـس، عـدا مـن ألُقـي من الأطفـال في الوحـول، ومن هلك فـي القنيّ والآبار وسـراديب 

الموتـى جوعًـا وخوفـًا. ووقع الوباء فيمن تخلفّ بعد القتل من شـمِّ روائح القتلى وشـرب 

الموتى في حالة الكوارث: 77.

)1( إدارة الجثث بعد وقوع الكوارث: 6.

)2( التعامل مع جثث الموتى في حالة الكوارث: 81.

)3( التعامل مع جثث الموتى في حالة الكوارث: 85.

)4( جامع التواريخ: 2 )1(/293، 295.

المَعَرِّيّ يصف محنة أهل مدينة شيزر  المعافى  أبي  الشاعر  العنوان من عجز بيت  )5( اقتبسنا هذا 

السوريةّ لكونها موطنًا للوباء مع استيلء العدوَ الإفرنجيّ عليها، وصدرهُ: وَبِئتْ وجاوَرهَا العدوُّ فأهلهُا.

)خريدة القصر: الإصفهانيّ: 392/2(
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المـاء الممتـزج فـي الجِيَـف. وكان النـاس يكثـرون مـن شَـمِّ البصـل لقـوَّة الجيفـة وكثـرة 

الذبـاب؛ فإنـّه ملأ الفضاء، وكان يسـقط على المطعومات فيفسـدها>)1(. 

وكمـا يقـول مـؤرّخ بغـداديّ آخـر فـإنّ هُولاگـُو نفسـه لـم يطُِـق البقـاء فـي المدينـة 

حيـث دخلهـا فـي التاسـع من صفـر بصحبـة الخليفة لمشـاهدة قصـره واسـتخراج كنوزه 

خراتـه، ثـمّ غادرهـا فـي الرابـع عشـر مـن صفـر <بسـبب عفونـة الهـواء>)2(، وكان  ومدَّ

ـرع)3(؛ لـذا كان يصحب معه جمعًـا من الأطباء يشـرفون على  هُولاگـُو مبتلـىً بمـرض الصَّ

صحتـه، ومنهـم طبيـب صينـيّ اسـتمرّ فـي العنايـة بصحته حتـى وفاتـه)4(. ويقـول مؤرّخ 

معاصـر للوقائـع عـن أحوال هُولاگوُ وجنـوده العائدين من بغداد: <كانـت حرارة الجوّ قد 

ـى الوباء، ومَـرضَِ أغلبُ الجنـود المغول،  ـن تزكـم الأنُـوف، وتفشَّ ازدادت، وروائـح التعفُّ

ومـات الكثيـر منهـم، فغـادروا إلـى بلد سـياه كوه وهمـذان. وفـي اليوم العشـرين مَرضَِ 

هُولاكُـو، ثمَُّ شُـفي>)5(.

الوباء العامّ في بغداد والمنطقة

ـخ الجثـث في المدينـة واختلط أجزائها بالميـاه التي لابدَّ  إذن، يمكـن القـول إنّ تفسُّ

أن يشـرب الأهالـي منهـا، أدَّيـا إلـى ظهور أوبئة، يقـول المؤرّخ ابن العبـريّ الذي كان في 

ال في أطراف بغـداد، وآثور، وما  المنطقـة آنـذاك: <وحـدث يومئذٍ جوع شـديد ووباء قتّـَ

بيـن النهريـن، وسـورية، وبـلد الـروم>)6(. أي إنّ الوبـاء شـمل الموصـل وما حولهـا وتركيا 

الحاليـة وبـلد الشـام، كمـا شـمل مصـر وكان أحـد ضحايـاه الشـاعر الرقيـق البهـاء زهير 

ـا عـرضَ بالبـلد الوبـاء العـام عُقيب أخذ التتـر بغـداد>)7(. ومكث الوباء فـي المنطقة  <لمَّ

)1( كتاب الحوادث: 360. 

)2( ينظرجامع التواريخ: 2 )1(/295.

)3( ينظر: ابتداء دولة المغول: 112، صحائف الأخبار: منجم باشي: 398/2.

)4( ينظر عصر المغول لاين: 207.

)5( ابتداء دولة المغول: 100.

)6( تاريخ الزمان: 309. 

)7( مفرج الكروب: ابن واصل: 220/6، وينظر ذيل مرآة الزمان: اليونينيّ: 197/1، 224.
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طويـلً؛ إذ نجـده سـنة )658هـ( فـي بلدة مارديـن التابعة لبـلد الجزيرة وديـار ربيعة)1(. 

ويربـط تقريـر شـامل بيـن الوبـاء في بغداد وظهـوره في البـلد المجاورة، فيقـول: <وفي 

هـذه السـنة )656هــ( اشـتدَّ الوباء بالشـام، ومات خلـق كثير بحيث خـرج من حلب في 

يـوم واحـد 1200 جنـازة، وكان في دمشـق مـن المرضى مـا لا يحَُدّ ولا يوصَف، اسـتغنى 

ارون، ونفَِـدت الأدويـة، وعـزَّ الأطبّـاء إلـى الغاية...، وابتـدأ الوباء في شـهر جمادى  العطّـَ

الأولـى مـن السـنة المذكورة، وذلك لفسـاد الهـواء بملحمة بغـداد>)2(.

تسليب الممتلكات أو المكتبات

إنَّ ظهـور الوبـاء فـي بغـداد وارتفـاع روائـح الجثـث المتفسّـخة جعـل مـن الصعـب 

علـى الغـزاة المغـول أن يطيلـوا مـدّة المكـوث فيهـا؛ لتسـليب المدنيّين مـن ممتلكاتهم 

خراتهـم، مـع محدوديـّة المـدّة المقـرّرة لـكلّ قائـد مغولـيّ وجنـوده ليمكثـوا فـي  ومدَّ

المدينـة. يقـول الموسـيقار صفيّ الديـن الأرمويّ الذي كان في بغداد آنـذاك: <إنّ هُولاگوُ 

ـموا دروب بغداد ومحالها وبيوت ذوي  طلب رؤسـاء البلد وعرفاءه، وطلب منهم أن يقسِّ

ـموها، وجعلوا كلّ محلةٍّ أو محلتّين أو سـوقين باسـم أمير  يسـارها على أمراء دولته فقسَّ

كبيـر؛ فوقـع الـدرب الـذي كنـت أسـكنه فـي حصـة أمير مقـدّم علـى عشـرة آلاف فارس 

اسـمه )باتـو نويـن(، وكان هُولاگـُو قـد رسـم لبعض الأمـراء أن يقتـل ويأسـر وينهب مدّة 

ثلثـة أيـام، ولبعضهـم يوميـن، ولبعضهـم يومًا واحدًا على حسـب طبقاتهـم>)3(، والأوامر 

صارمـة بهـذا الشـأن، ذلـك أنّ <عقوبة الإعدام تشـمل أيّ جنـديّ يفرّ من سـاحة المعركة 

قبـل إصـدار الأوامـر بالانسـحاب الرسـميّ، وكذلك مـن يبدأ بالسـلب قبل إصـدار الأوامر 

الرسـميّة بذلك>)4(.

لـذا كان الضبـاط المغـول وجنودهـم فـي عجلـة مـن أمرهـم لإتمـام عمليـة تسـليب 

ضحاياهـم؛ سـكان بغـداد الذيـن ذاعـت شـهرتهم فـي البلـدان بالتـرف والنعيـم وكثـرة 

)1( ينظر تاريخ مختصر الدول: 488، تاريخ الزمان: 317. 

)2( العسجد المسبوك: الأشرف الغساني: 645.

)3( مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: ابن فضل الله العمريّ: 353/10.

)4( عصر المغول، 154.
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الأمـوال والتجـارات، وهـم لن يتركـوا الثروات ونفائس الأمـوال، لينشـغلوا بعملية البحث 

عـن المكتبـات التـي تغـصُّ بها بغـداد ودخولهـا واحـدةً واحدةً وإخـراج كتبهـا وتحميلها 

علـى عربـات والذهـاب بها إلى نهر دجلة، حيث سـيكون هنـاك بانتظارهم جنود آخرون 

ينزلون إلى المياه الجارية ليرصفوا الكتب بصورة هندسـيّة دقيقة؛ لتشـكل جسـراً يتمكّن 

الجنـود المغـول مـن العبـور عليـه بيـن جانبـي المدينة، ثـمّ يعـودون أدراجهـم ليحملوا 

أكداسًـا أخُـر مـن الكتب، وينقلونها إلـى دجلة، وهكذا في عملٍ عابـث لا نفع من ورائه. 

هـذا مـع اشـتداد ارتفاع روائـح جثث القتلى والموتـى في المدينة، ثـمّ إنّ المغول ما 

كانـوا محتاجيـن للجسـور؛ لأنّ جسـور بغـداد كانـت مـا تزال قائمـة، وإن جيـش هُولاگوُ 

كانـت لديـه القـدرة التامّـة علـى إقامة الجسـور، فعند تقدّمه إلـى بلد الجزيـرة أقام في 

آن واحـد ثلثـة جسـور علـى الفـرات، فعبـرت عليهـا حشـود جيوشـه لتتوجـه مـن هناك 

نحـو حلـب)1(، بفضـل وجود مهندسـين صينييـن معهم عُرفـوا بمهارتهم في بناء الجسـور 

المعلقّـة بسلسـل مـن الحديد المطاوع)2(. بل حـدث في ما بعد أنْ أمـرَ الحاكم المغوليّ 

للعراق علء الدين الجوينيّ سـنة )679هـ( بعمل جسـر وحَمْله إلى مدينة تسُْـترَ )أحدى 

لً بسلسـله وآلاتـه>)3(؛ وعليـه لا حاجة لعملية مسـتحيلة التحقّق  مـدن خوزسـتان( <مكمَّ

برصـف الكتـب في قـاع نهر دجلـة المتدفِّق؛ حيث سـتجرفها الميـاه أوّلًا بأوّل.

عاصمة المكتبات والمعرفة

كانـت بغـداد آنـذاك المدينـة الأولـى فـي العالـم بكثـرة مكتباتهـا العامّـة والخاصّـة، 

وكان يضُـرب بهـا المثـل فـي أعداد كتبهـا الهائلة التـي احتوتها، ومن الطبيعـيّ أن يصيب 

مكتبـات بغـداد خلل الهجوم المغوليّ المدمّر ما أصاب سـائر أجـزاء المدينة من خراب، 

كان المسـبب الأول فيـه الحرائـق التـي اجتاحـت المدينـة؛ لاسـتخدام المغـول القذائف 

المشـتعلة المعبَّـأة بالنفـط. لكـن المغـول منـذ انطلقهـم فـي الموجـة الأولـى لغزوهـم 

)1( ينظر كتاب الحوادث: 370.

)2( ينظر موجز تاريخ العلم والحضارة في الصين: نيدهام: 132.

)3( كتاب الحوادث: 449.
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العالـم الإسـلميّ التـي قادهـا جنكيـز خـان كان ديدنهـم ضباّطـًا وجنـودًا بعـد تحقيقهـم 

الانتصـار العسـكريّ أن يندفعـوا لتحقيق المكاسـب الماديةّ الشـخصيّة، وجمـع أقصى ما 

خراتهـم في المـدن التـي يدخلونها.  يسـتطيعونه مـن أمـوال الضحايـا ومدَّ

بوا  يقـول ابـن الأثيـر مثـلً عن دخولهـم سـمرقند سـنة )617(: <وافتضوا الأبـكار، وعذَّ

النـاس بأنـواع العـذاب فـي طلـب المـال، وقتلـوا مَـن لم يصلـح للسـبي>)1(، ويقـول عن 

دخولهـم مدينـة نيسـابور سـنة )618هــ( أيضًـا: <فملكـوا المدينـة وأخرجـوا أهلهـا إلـى 

الصحـراء، فقتلوهـم، وسـبوا حريمهم، وعاقبوا من اتهّموه بمالٍ كمـا فعلوا بمرو، وأقاموا 

خمسـة عشـر يومًـا يخرّبون ويفتشّـون المنـازل عن الأمـوال>)2(.

ق النمـل والجـراد مـن كلّ جهـة  كانـوا يتدفَّقـون فـي أزقـّة المدينـة وبيوتهـا <تدفّـُ

وناحيـة>)3(، ويبـدأون بالسـؤال أولًا عـن أصحـاب الثـروات فـي الأحيـاء، وبعـض تلـك 

الـدروب والأزقـّة كان أهلهـا معروفين بالثراء، ومن ذلك مثـلً درب الزعفران بالكرخ الذي 

كان يسـكنه التجّـار وأربـاب الأمـوال)4(، وقد يضطـرّ الناس لخوفهم منهم إلـى أن يدلوّهم 

علـى أحـد البيـوت، أو أنّ المغول أنفسـهم يـرون في مظهر بيتٍ ما يـدلّ على الغِنى مثل 

القصـور المحيطـة بقصـور دار الخلفـة؛ عندهـا يدخلـون البيـت فيحتجزون أهلـه صغارًا 

وكبـارًا فيـه، ثمّ يبدأون السـؤال بواسـطة مترجـم إن كان معهم أو بالإشـارة، وقد يبادرون 

إلى ربط ربّ الأسـرة أو أيّ شـخصٍ بحبل أو قيد، ويبدأون بتعذيبه بمرأى من عياله، فإن 

أحضـر شـيئاً طالبـوه بالمزيد. وقد يموت المسـكين بعـد أن يعجز عن إثبـات أنهّ لم يعدْ 

مه لهم، وخلل ذلـك يمكن أن يقـوم الضابط المغولـيّ أو جنوده  يملـك شـيئاً غيـر مـا قدَّ

باغتصـاب مَـن يشـاؤون مِـن النسـاء في المنـزل، وقد يبـادر صاحـب المنـزل لمقاومتهم 

دفاعًـا عـن نسـائه وبناتـه حتـى يقُتـَل)5(، وقـد يقتلـون المرأة نفسـها، أو أيّ شـخص آخر 

)1( الكامل في التاريخ: 368/12.

)2( الكامل في التاريخ: 393/12.

)3( على حدّ تعبير المؤرّخ المغوليّ رشيد الدين في جامع التواريخ: 2 )1(/286. 

)4( ينظر مراصد الاطلّع: 521/2. 

)5( ينظر البداية والنهاية: 99/13.
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في المنزل أو يأخذونهم أسـرى لبيعهم عبيدًا، وكانوا يأخذون الأسُـارى <مُشـاة على أقبح 

صـورة، وكلُّ مَـن أعيا وعجز عن المشـي قتلوه>)1( فـي أيّ مرحلةٍ من مراحل رحلتهم التي 

قـد تسـتغرق المسـافات الهائلة؛ وهذا هـو معنى اسـتباحة المدينة. 

نعـم، لـو قيـل لأيّ ضابـط أو جنـدي مغوليّ: إنهّ يوجـد في هذه المكتبـة أو بين ثنايا 

هـذه الكتـب ذهـبٌ أو مقتنياتٌ ثمينـة لما تردَّد فـي مهاجمتها وتمزيقهـا أو إحراقها من 

أجـل الحصـول علـى غنيمتـه؛ كان أولئـك الجنـود بهائـم لا يفقهـون شـيئاً سـوى القتـال، 

والنهـب، والإغـارة، وإطاعـة أوامر ضباطهم وملوكهم، ولقد انهمكـوا بتعذيب الناس ممّن 

خراتهم قبـل انقضاء المـدّة المقرّرة  يشـكُّون فيهـم أنهّـم يخبئّون شـيئاً مـن أموالهـم ومدَّ

لهـم، ولـم يكـن في المكتبـات ما يغُـري أولئك الذين ينشـدون الذهب والفضـة. ويمكن 

أن يكونـوا قـد أحرقـوا مكتبـات فـي بغـداد كما يفعل أي جنـود غزاة حين يكـون بعضهم 

حامـلً مشـعلً بيـده وهـو علـى فرسـه، فيحـرق بـه مـا يصادفـه مـن بيـوت وممتلـكات 

ومكتبـات، ومـن ذلـك إحراقهـم مكتبـة مدينـة )سـاوة( التي يقـول ياقوت عـن هجومهم 

بوهـا، وقتلوا كلّ من  عليهـا سـنة )617هــ(: <فجاءها التتـرُ الكفارُ التُّركُْ فخبِّـرتُ أنهّم خرَّ

فيهـا، ولـم يتركـوا أحـدًا البتـة، وكان بهـا دارُ كتبٍ لم يكن فـي الدنيا أعظـم منها، بلغني 

أنهّـم أحرقوها>)2(.

ولنأخـذ مثـالًا علـى طمـع المغـول وجشـعهم فـي التسـليب؛ فقـد أغـاروا علـى قبور 

الخلفـاء العباسـيّين فـي مقبرتهـم التـي بالرصافـة و<نبُشـت قبـور الخلفـاء وأحُرقت تلك 

الأماكـن، وأبُـرزت العظـام والرؤوس>)3(، ونعتقد أنّ التفسـير الوحيد لهـذا العمل هو: بما 

أنّ تلـك المقابـر لـم تكن مقابـر عاديةّ، إذ كانت آيةً في الفنّ العِمـاريّ تلُفت الأنظار إلى 

فخامتهـا، ووجـود غُرفٍ كثيرة خُصّصت لاسـتراحة كبار الشـخصيات والـوزراء من زائريها، 

وفيهـا زخـارف تبُهـر الأبصـار، وعُلِّقـت فيهـا قناديـل كثيـرة من الذهـب والفضّـة، وعليها 

سـتور الديبـاج والحرير، تفـوح منها دومًا روائح العطور؛ لوجـود خدم وموظفين يقومون 

)1( شرح نهج البلغة: ابن أبي الحديد: 225/8.

)2( معجم البلدان: 24/3. 

)3( كتاب الحوادث: 364.



117 دسيهحأ فليل

علـى خدمتهـا)1(، فقـد دعـا ذلـك المغـول إلـى اقتحامهـا؛ ويقينًا أنهّم سـلبوا مـا فيها من 

قناديـل ذهـب وفضّـة وزينة وفرُشُ، وبـدأوا بنبش المقابر لاعتقادهم-كمـا نرى-أنهّا تضمّ 

أيضًـا تحفًـا أو كنـوزاً تدُفن مع الميت أو أنَّ أحدًا من الأحيـاء وجد فيها مكاناً آمنًا لكنوزه.

شهادة الموسيقار الحزين 

هـذه شـهادة فريـدة لـم نجـد في كتـب التاريخ سـواها لشـاهد عيـانٍ علـى الطريقة 

التـي تصـرَّف بهـا الضبّـاط المغـول وجنودهـم مـع أهل بغـداد خـلل اجتياحهـم البيوت 

خـرات، رواهـا أحد سـكان  والضغـط علـى سـكانها لتقديـم مـا لديهـم مـن الأمـوال والمدَّ

بغـداد الأثريـاء؛ وهـو الموسـيقار صفيّ الديـن الأرمـويّ )حوالي 613-693هــ(، وكان قد 

قـَدِمَ إلـى بغـداد أيـام شـبابه وعُيِّـن أسـتاذًا للفقه الشـافعيّ في المدرسـة المسـتنصريةّ، 

لكنّـه واصـل انهماكـه فـي هواياتـه الأخرى وهـي دراسـة الأدب والعربيّة وتجويـد الخطّ، 

فأتقنـه وعُـرف بجمـال خطـّه، ثـمّ واصـل تدرّبه علـى آلة العـود والتلحين حتـى برع فيه 

براعـةً فائقـة)2(، وأصبـح مـن كبار الملحنين وأسـتاذًا يدرِّس الموسـيقى لبعـض الطلب)3(، 

وله فـي ذلـك مؤلفّات. 

وحيـن شـيّد المسـتعصم خِزانتـي الكتـب اللتّيـن ذكرناهمـا، سـلَّم مفاتيـح إحداهمـا 

للأرمـويّ هـذا)4(. وقد أصبـح له إبداعات وابتـكارات في فنّ الموسـيقى، ومؤلفّات ذاعت 

شـهرتها إلـى يومنـا حتـى قيل إنهّ <مـن أعظم وأشـهر الموسـيقيّين في تاريـخ العرب>)5(، 

وعُـدَّ واحـدًا مـن أهـم المنظِّريـن المسـلمين في الموسـيقى)6(. وممّـا له علقـة بما نحن 

)1( ينظر تفاصيل وافية عن هذه القبور في كتاب المقابر والمشاهد: 115 وما بعدها. 

الوفيات:  بالوفيات: 161/19، فوات  الوافي  الخاصّة بحياة الأرمويّ، ينظر:  المعلومات  )2( عن هذه 

ابن شاكر: 412/2.

)3( ينظر تلخيص مجمع الآداب: 62/3. 

)4( الفخريّ: 333، الوافي بالوفيات: 161/19.

ينظر موسوعة  الشأن،  بهذا  الفريدة  إبداعاته  العربيّة: فارمر: 268، عن بعض  الموسيقى  )5( تاريخ 

تاريخ العلوم العربيّة: 780/2.

)6( ينظر تاريخ العلوم العامّ، العلم القديم والوسيط تاتون: 495.
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فيـه، قصة اكتشـاف المسـتعصم لموهبته في التلحين والعزف علـى العود، وقد قيل عن 

المسـتعصم: إنـّه <كان زمانـه ينقضـي أكثره بسـماع الأغاني والتفـرُّج على المسـاخرة>)1(، 

وهـو الأمـر الـذي عابـه عليـه قـادةُ جُنـده؛ مثـل: الدويـدار الصغيـر وغيـره بقولهـم: <إنهّ 

صديـق المطربيـن والمسـاخرة، وعـدوّ الجيـوش والجنـود>)2(. يقـول الأرمـويّ: <ولم يعلم 

الخليفـة أننّي أحُسـن الضـرب بالعود، وكان ببغـداد مغنيّة تعُرف بـ)لحـاظ( فائقة الجمال 

امها، وجواريها، وأملكها، فاتَّفق  تغنّـي جيدًا، فأحبَّها الخليفـة وأجزل لها العطاء، فكثر خدَّ

أن غنَّـت يومًـا بيـن يديه بلحن طيِّب غريب، فسـألها عن ذلك، فقالـت: هذا لصفيّ الدين 

ي بـه. فأحُضِـرت، وضربتُ بيـن يديه بالعـود فأعجبه ذلـك، وأمرني  المُجَـوِّد)3(. فقـال: علّـَ

، وصرت أسُـفِر  بملزمـة مجلسـه، ورسََـمَ لـي بـرزق وافـر جزيل غير مـا كان ينُعم بـه عليَّ

بين يديه وأقضي للناس عنده حوائج كثيرة، وكان لي مرتَّب في الديوان كلَّ سـنة خمسـة 

ل في قضاء أشـغال الناس  آلاف دينـار يكـون عنهـا دراهم مبلغ سـتين ألف درهم)4(، وأحُصِّ

ـه)6(. وعُرف عنه أنهّ  بين لدى المسـتعصم ومن خواصِّ مثلهَـا وأكثـر>)5(، ثـمّ أصبح من المقرَّ

<كان ينُفـق أموالـه علـى المـلذّ، ويبالغ في عمل الحضرات البديعـة التصفيف وكان يكون 
ثمـن المشـموم أربع مئـة، والفاكهة أربع مئـة درهم، وكان يتنعّـم كثيراً>)7(.

رواية فريدة

الروايـة الآتيـة هي تجربة شـخصيّة فريدة للأرمويّ مع المغول، نقلها عنه الفيلسـوف 

والطبيـب والمـؤرّخ عـزّ الدين الإربِلـّيّ)8(، الذي التقاه في المدرسـة المسـتنصريةّ ببغداد 

)1( الفخريّ: 333.

)2( جامع التواريخ: 2 )1(/273-ـ 274. 

)3( في فوات الوفيات: 412/2: <فقالت: هذا لمعلِّمي صفي الدين>. 

)4( أي: أنّ الخمسة آلاف دينار تعُادل في التصريف 60 ألف درهم.

)5( الوافي بالوفيات: 161/19، فوات الوفيات: 412/2.

)6( الفخريّ: 333.

)7( الوافي بالوفيات: 162/19.

)8( نصّ هذه الرواية ذكره ابن فضل الله العمريّ في مسالك الأبصار: 353/10، وما بعدها، ونقلها منه 

ة الحمويّ في ثمرات الأوراق، 303. ابن حِجَّ
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بعـد واقعـة الغـزو المغوليّ وتذاكـرا ما جرى فيها، فقـال الأرمويّ: إنّ هُولاگـُو أصدر أمره 

د لـكلّ واحـدٍ منهـم المـدّة التـي يقضيها في  لكبـار قـادة جيشـه بدخـول المدينـة، وحـدَّ

المدينـة، فبعضهـم منحـه ثلثـة أيام لــ <يقتل ويأسـر وينهـب>، وآخر يومين وآخـر يومًا 

واحـدًا. وهـذا يعنـي أن يسـتبيحوا المدينة وأن يفعلوا أيّ شـيءٍ يروق لهـم، وفي مقدّمة 

خراتهم. ذلك سـلب الأهالي أموالهـم ومدَّ

يكمـل الأرمـويّ قائـلً: <فلمّا دخـل الأمراء إلى بغـداد كان أوّل دَربٍْ)1( جـاء إليه الأميرُ 

ربَْ الـذي أنـا سـاكنُه، وقـد اجتمـع إليه خلق كثيـر مـن ذوي اليسـار، واجتمع عندي  الـدَّ

نحـو خمسـين جاريـةٍ مـن أعيـان المغاني مـن ذوي المـال والجمـال فوقف باتـو نوين)2( 

علـى بـاب الـدرب وهـو مُترَْبـَس)3( بالأخشـاب والتـراب، فطرقوا البـاب وقالـوا: افتحوا لنا 

وادخلـوا فـي الطاعـة، ولكم الأمان وإلاَّ أحرقنا الباب وقتلناكم، ومعه الزرَّاقون )وسـنعرِّف 

ـارون وأصحابه بالسـلح>. والواضـح أنهّ إنمّا جاء بالنجّارين معه لكسـر  بهـم لاحقًـا( والنجَّ

أبـواب الـدروب التـي كان لهـا أبواب في بغداد وعليهـا حرَّاس)4(، ويقينًـا أنّ الحراس كانوا 

قـد هربـوا، فلكلّ امـرئ منهم يومئذٍ شـأن يغنيه. 

يقـول الأرمـويّ الـذي قـرّر الاسـتجابة لطلـب ذلـك الأميـر المغولـيّ والخـروج إليـه: 

<ففتحـت البـاب، وخرجـتُ وحـدي عليَّ أثواب وسـخة وأنا أنتظر المـوت، فقبَّلت الأرض 
بيـن يديـه. فقـال للترجمان: قـلْ له مَن أنت؟ ]هـل أنتَ[ كبير هذا الـدرب؟ فقلت: نعم. 

فقـال: إنْ أردتـم السـلمة مـن المـوت فأحملوا لنـا كذا وكـذا، وطلبَ شـيئاً كثيراً.

فقبَّلـتُ الأرض مـرةً ثانيـة، وقلـت: كلّ مـا طلـبَ الأميـر يحضـر، وصار كلّ مَـن في هذا 

الـدرب بحكمـك. فمَُـرْ جيوشـك ينهبون باقـي الـدروب المعْنِيَّة، وانـزلْ حتـى أضُيِّفك ومَن 

)1( الدرب: الزقاق.

)2( في الأصل في جميع أجزاء هذه الرواية: نانو نوين، وورد بهذه الصيغة في ثمرات الأوراق أيضاً، 

ونعتقد أن الصواب هو باتو نوين، وهو أحد كبار القادة العسكريين لدى هولاكو. ونوين أو نويان 

تعني الأمير بالمغولية.

)3( أي مغلق بالترباس، وهو خشبة طويلة تقُفل بها الباب من داخل البيت فيمنع مَن يريد فتحه 

عنوة من الخارج. 

)4( ينظر: نشوار المحاضرة: التنوخي: 341/1، المنتظم: 230/18، سير أعلم النبلء: 486/18. 
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ك، فأجمعُ لك كلّ ما طلبت. فشـاور أصحابه، ونـزل في نحو ثلثين رجلً>. تريـد مـن خواصِّ

الرقْص مع الذئاب

خر الأرموي وِسـعًا فـي القيام بأيّ عمـلٍ يحقّق  بغيـة سـلمة نفسـه ومـن معه، لـم يدَّ

ذلـك الهـدف مسـتفيدًا مـن الثراء العريض الـذي وفَّره له عملهُ مع الخليفـة، ها هو يتابع 

ـتور المطرّزة بالزركش  القـول: <فأتيـتُ به داري وفرشـت له الفرش الخليفيّة الفاخرة والسُّ

وأحضـرت لـه في الحـال أطعمة قليا، وشـوايا، وحلوى، وأكلتُ بين يديه شَشْـني)1( . 

فلمـا فرغ من الأكل عملت له مجلسًـا ملوكيًّا، وأحضـرت الأواني المذهّبة من الزجاج 

الحلبـيّ وأوانـي فضّـة فيها شـراب مـروَّق. فلما دارت الأقداح، وسـكر قليلً أحضرت عشـر 

جُـوَق)2( مغانـي كلُّهـم نسـاء، كل جوقة تغنـي بملهاة غير ملهـاة الأخـرى. وأمرتهم فغنُّوا 

كلُّهـم علـى شـأن واحـد، فارتـجَّ المجلـس، وطـرب وانبسـطت نفسـه، فضـمَّ واحـدة من 

المغنيـات أعجبتـه؛ وتـمَّ يومُه في غايـة الطيبة>. 

لنتوقـف ونسـأل: هـل كان بمقـدور الأرمـويّ أن يمنـع القائـد المغوليّ مـن اغتصاب 

إحدى جواريه المغنّيات في المجلس؟ ولو أراد الجنود الذين معه أن يفعلوا ما يشـاؤون 

بجميـع سـكّان البيـت فهـل من رادعٍ يردعهم؟ ولـو أرادوا ذبحهم فهل مـن مدافع عنهم؟.

هـذه هـي الكارثة التي أوقع فيهـا الخليفة والقادة العسـكريوّن مواطني بغداد وبقية 

مـدن العـراق فيهـا بغفلتهـم وانهماكهم باللهـو والطرب والاحتفـالات ومسـابقات الطيور 

والعيـش فـي أوهـام القـوة الزائفـة، أو بتعمّدهـم تخفيـض أعـداد الجنـود)3(، أو قبولهـم 

وكذلك هو  التجربة،  أو  التذوّق  سبيل  على  يؤُخذ  الذي  الشراب  أو  الطعام  من  القليل  )1( ششني: 

لفْة، وأصل الكلمة فارسيّ هو چاشني  الطعام الذي يتُعللَّ به قبل الغداء ويقال له اللُّهْنَة أو السُّ

)ينظر: مقدّمة الأدب: الزمخشريّ: 341/1، 253، فرهنگ فارسي: معين(. 

)2( جوق: جمع جوقة وهي المجموعة من الناس، وما زالت موجودة في العاميّة العراقيّة المعاصرة 

أو  المغنّين  أو  إنشاد(،  )فرقة  المنشدين  المجموعة من  بلفظ )جوگة(. واستعملت هنا بمعنى 

العازفين الموسيقيّين، أو من يجمع بين العزف والغناء، وهي تعني هنا المجموعة المؤلَّفة من 

خمسة أفراد حصراً، يدلّ عليه قوله: <واجتمع عندي نحو 50 جارية من أعيان المغاني>. 

)3( ينظر مختصر التاريخ: 270.
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بذلـك، أو بفسـادهم بانتشـار الرشـوة واللصوصيّة فـي صفوفهم. 

يقـول ابـن العبـريّ: إنّ المسـتعصم <كان إذا نبُِّـهَ علـى مـا ينبغـي أن يفعلـه فـي أمر 

ـي مرضاتهـم، أو تجييـش العسـاكر  ـا المـداراة والدخـول فـي طاعتهـم وتوخِّ التتـار: إمَّ

وملتقاهـم بتخوم خراسـان قبـلَ تمكُّنهم واسـتيلئهم على العراق، فكان يقـول: أنا بغداد 

تكفينـي ولا يسـتكثرونها لـي إذا نزَلَـْتُ لهـم عـن باقـي البـلد، ولا أيضًـا يهجمـون علـيَّ 

وأنـا بهـا وهـي بيتـي ودار مقامـي>)1(. ونقل أيضًا عنـه قولـه: <إنَّ بغداد هـي تخَْتنَُا، ولن 

يدخلوهـا مـا لـم نأذَنْ لهـم>)2(. وكانـت عواقب بخُلـه وغفلته وأوهـام القوّة لديه مأسـاة 

علـى البـلد والعبـاد أدمـت القلـوب والعيـون. وقد وصفـه القائد سـليمان شـاه بين يدي 

ا  ا برأيـه، منكود الطالع، فلم يسـتمع لنصح الناصحيـن>)3(. حقًّ هُولاگـُو بأنـّه <كان مسـتبدًّ

إنـّه <لم يكـن بصيـراً بتدبيـر المُلكْ>)4(. 

كان سـخيًّا مـع المطربيـن والملحّنيـن والمغنّيـات والجـواري؛ انظروا إلى الموسـيقيّ 

الأرمـويّ الـذي أعُجـب بـه الخليفـة لمهارتـه الموسـيقيّة، فنال حظـوة لديـه، كيف جمع 

رةٌ، كانت عندي مـن صدقـات الخليفة>،  ثروتـه الهائلـة التـي قـال عنهـا: إنهّـا <نعَِـمٌ موفّـَ

وممّـا كان يقدّمـه له الناس لقاء توسّـطه لدى الخليفة وغيره فـي قضاء حوائجهم)5(؟ هذه 

الثـروة التـي أنقذتـه عندمـا داهـم الجنود المغـول قصره، الثـروة التي جعلـت في قصره 

مـن المغنِّيـات خمسـين مغنِّيـة وقـت المداهمـة؛ تـُرى كـم هـو عـدد سـكّان القصر من 

أهلـه، ومن الخـدم، والجـواري، والطبّاخين؟ 

ولمـا كان جيرانـه سـكّان الحـيّ الراقـي أثرياء مثله، فقـد أنقذتهم ثرواتهـم أيضًا حين 

موها للغزاة، فسـلموا من القتل وسـبي النسـاء والذرّيَّة  جمعـوا المبالـغ والحلـيّ التـي قدَّ

وبيعهـم فـي أقاصـي الأرض عبيـدًا، بـل إنّ الأرمـويّ طلـب إلى الأميـر المغوليّ أن يرسـل 

)1( تاريخ مختصر الدول: 445-ـ 446. 

)2( تاريخ الزمان: 288-ـ 289. التَّخْت: فارسية وتعني العاصمة.

)3( جامع التواريخ: 2 )1(/290. 

)4( كما وصفه الأشرف الغسانيّ في العسجد المسبوك، 632. 

)5( مسالك الأبصار: 353/10، وينظر: الوافي بالوفيات: 161/19، فوات الوفيات: 412/2.
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مَـن معـه مـن العسـاكر لينهبوا بقية الـدروب التي يحددها لهم، في حيـن ينزل هو ضيفًا 

عنـده ليـأكل ويشـرب ويشـنِّف آذانـه بالغنـاء والموسـيقى، وكأن مَـن فـي بقيـة الدروب 

ليسـوا أبنـاء جلدتـه أو مدينتـه، وقد فعََـلَ الجنود ذلك كما سـنرى. 

متُ له  يتابـع الأرمـويّ: <فلمّـا كان وقـت العصـر حضـر أصحابهُ بالنهـب والسـبايا، قدَّ

ولأصحابـه الذيـن كانـوا معه تحفًـا جليلة من أواني الذهب والفضـة، ومن النقد والذهب 

ومـن الأقمشـة الفاخـرة شـيئاً كثيراً سـوى العَليِق)1(، ووهبـت له الغواني الذيـن كانوا بين 

يديـه واعتـذرتُ مـن التقصيـر، وقلتُ: جاء الأميـر على غفلة، لكنْ غدًا إن شـاء الله أعمل 

للأميـر دعوةً أحسـن مـن هذه، فركـب وقبَّلتُ ركابه.

ورجعـتُ فجمعـتُ أهـلَ الـدرب مـن ذوي النعمـة واليسـار، وقلـت لهـم: انظـروا 

م،  لأنفسـكم، هـذا الرجـل غدًا عنـدي وكذا بعد غد، وكلّ يـوم أرُيد أضعافَ اليـومِ المتقدِّ

فجمعـوا لـي مـن بينهـم مـا يسـاوي خمسـين ألـف دينـار مـن أنـواع الذهـب والأقمشـة 

والسـلح. الفاخرة 

فمـا طلعـت الشـمس إلّا وقـد وافانـي فـرأى مـا أذهلـه وجـاء فـي هـذا اليـوم ومعـه 

مـتُ لـه ولنسـائه من الذخائـر والذهب النقد مـا قيمته عشـرون ألف دينار. نسـاؤه، فقدَّ

وقدّمـت لـه فـي اليـوم الثالـث لآلـئ نفيسـة، وجواهـر ثمينـة، وبغلـةً جليلـة بآلات 

مت ]هدايا[ لجميـع مَن معه، وقلت:  خليفيّـة، وقلـت: هـذه ]من[ مراكب الخليفـة؛ وقدَّ

قـتَ على أهلـه بأرواحهم فيكون لـك وجه أبيض  هـذا الـدرب قـد صار بحكمـك فإن تصدَّ

عنـد اللـه وعند النـاس، فما بقـي عندهم سـوى أرواحهم.

ثتني نفسـي بقتلهم  فقـال قـد عرفتُ ذلـك، ومن أول يوم وهَبْتهُـم أرواحَهم وما حدَّ

ولا سـبيهم، لكـنْ أنـت تجهَّـزْ معـي قبـلَ كلّ شـيء إلـى حضرة القـاآن، فقـد ذكرتكُ له 

متهَا لـي فأعجبته ورسََـمَ بحضورك. مـتُ لـه شـيئاً من المسـتطرفَات التـي قدَّ وقدَّ

فخِفـتُ علـى نفسـي وعلـى أهل الدرب وقلت ]في نفسـي[ هذا يخُرجنـي إلى خارج 

)1( العليق: علف الدوابّ. 
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بغـداد ويقتلنـي وينهـب الـدرب، فظهـر علـيَّ الخـوف وقلـت: يـا خونـد)1(، هُولاگوُ ملك 

كبيـر وأنـا رجـل حقير مغنٍّ أخشـى منه ومـن هيبته.

فقال: لا تخََفْ، ما يصُيبك إلّا الخير فإنهّ رجل يحبّ أهل الفضائل.

فقلت: أنا في ضمانك أنهّ لا يصُيبني مكروه؟ قال: نعم.

فقلـت لأهـل الدرب مـا عندكم من النفائـس؟ فأتَوَني بكلّ ما يقـدرون عليه، فأخذت 

معـي مـن المقتنيـات)2( الجليلـة ومـن النقـد الكثير مـن الذهـب والفضّة، وهيَّـأت مآكلَ 

كثيـرة طيبـة وشـراباً كثيـراً عتيقًا فائقًـا وأواني فاخرة كلهّـا من الفضّة المنقوشـة، وأخذتُ 

معـي ثـلث جُوَق مغانـي)3( من أجَمل من كان عندي وأتقنهنَّ للضرب، ولبسـت بدلة من 

القمـاش الخليفـيّ، وركبـت بغلةً جليلة كنـت أركبها إذا رحـت إلى الخليفة.

فلما رآني باتو نوين بهذه الحالة قال لي: أنت وزير؟ 

قلـتُ: بـل أنـا مغنـي الخليفـة ونديمه، لكـن لمّا خِفـت منك لبسـتُ الثـوبَ المقطَّع 

الوسـخ، ولمـا صـرتُ من رعيتك أظهرتُ نعمتي وأمِنتُ، وهـذا الملك هُولاگوُ ملك عظيم، 

وهـو أعظـم مـن الخليفـة فما ينبغي أن أدخـل عليه إلاَّ بالحشـمة والوقار . 

فأعجبـه منّـي هـذا، وخرجت معـه إلى مخيّـم هُولاگوُ، فدخـل عليـه وأدخلني معه، 

، فلما وقعـت عين هُولاگوُ عليَّ  وقـال لهولاكـو: هـذا الرجل الذي ذكرتهُ ]لك[، وأشـار إليَّ

قبَّلـتُ الأرض وجلسـت علـى ركبتيّ كما هو من عـادة التتار.

فقـال باتـو نويـن: هـذا كان مغنـي الخليفـة وقـد فعـل معـي كـذا وكـذا، وقـد أتـاك 

مـت لـه  بهديـة، فقـال: أقَيمـوه فأقامونـي. فقبَّلـتُ الأرض مـرة ثانيـة ودعـوت لـه، وقدَّ

مـت شـيئاً سـألَ عنه ثـمّ يفرِّقه، ثـمّ فعل  ولخواصّـه الهدايـا التـي كانـت معـي. فكلَّمـا قدَّ

بالمأكـول كذلـك. 

)1( خوند: الأمير، أو المخدوم. 

)2( في الأصل: من المغنيات، والصواب ما أثبتناه. 

)3( الجوقة الواحدة تضمّ خمسًا ما بين مغنّية وعازفة. 
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ثـمّ قـال لـي: أنـت مغني الخليفـة؟ فقلتُ نعم. فقـال أيشٍ)1( أجود مـا تعرف في علم 

الطرب؟

فقلتُ: أحُسِنُ أنْ أغنّي غناءً إذا سمعه الإنسان ينام.

قال: غَنِّ لي الساعة حتى أنام.

فندمـتُ، وقلـتُ: إن غنَّيـتُ لـه ولـم ينـمْ قـال هذا كـذّاب، وربمّـا قتلنـي، ولا بدَّ من 

الخـلص منهـا بحيلـة)2(. فقلـتُ: يـا خونـد، الطـربُ بأوتـار العـود لا يطيب إلاّ على شـرب 

الخمـر، ولا بـأس بـأن يشـرب الملـك قدَحيـن ]أو[ ثلثـة حتى يقـع الطرب فـي موقعه.

فقـال: أنـا مـا لي فـي الخمـر رغبة، لأنهّ يشـغلني عـن مصالـح ملكي، ولقـد أعجبني 

مـن نبيِّكـم تحريمـه. ثمّ شـرب ثلثة أقداح كبـار فلما أحمـرَّ وجهه أخذتُ عـودًا وغنَّيته، 

وكان معـي مغنيـة اسـمها صَبـا لـم يكـن فـي بغداد أحسـن منها صـورةً ولا أطيـبَ صوتاً، 

فأصلحـتْ أنغـامَ العـود علـى أنغـامٍ وضربةٍ جالبـةٍ للنوم مع زمـر رخيم الصـوت، وغنَّيتُ 

يتُ ضـرب الأوتار، فانتبَهَ،  فلـم أتـمّ النوبـة حتى رأيته قد نعس فقطعـت الغناءَ بغتةً وقوَّ

. فقبَّلـتُ الأرض، وقلـتُ: نـامَ الملكُ، فقـال: صدقتَ نمـتُ. تمََنَّ عليَّ

مَيكة)3(. فقلت: أتمنى على الملك أن يطُلق لي على السُّ

مَيكة؟ قال: وأيّ شيء هو السُّ

قلت: بستانٌ للخليفة)4(.

ة. وقال للترجمـان: قل له: لم  ـم وقـال لأصحابـه: هذا مسـكين، مغنٍّ قصيـر الهِمَّ فتبسَّ

لا تمنَّيـت قلعـة أو مدينة، أيشٍ هذا البسـتان؟

فقبَّلـت الأرض وقلـت: يـا ملـك، هـذا البسـتان يكفـي وأنـا مـا يجـيء منّـي صاحـب 

)1( أداة استفهام بغدادية ما تزال مستعملة في بغداد حتى اليوم وتعني: أيّ شيء.

ث نفسه بهذا الكلم. )2( أي: أنهّ كان يحدِّ

)3( أي: أن يهبه ذلك البستان فيكون ملكًا له.

الحوادث: 199(، ولا ندري متى  الشرابيّ )كتاب  إقبال  العسكريّ  للقائد  البستان كان ملكًا  )4( هذا 

تملَّكه الخليفة المستعصم؟
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قلعـة ولا صاحـب مدينـة)1(. فرسـم لـي بالبسـتان وبجميـع مـا كان لـي مـن المراتـب في 

أيـام الخليفـة، وزادنـي علوفةً)2( تشـتمل على خبز ولحـم وعليق دوابّ يسـاوي دينارين، 

ـل العلئـم، وخرجـتُ مـن بيـن أيديهـم، وأخـذ لـي باتـو نوين  وكتـب بذلـك فرمانـًا مكمَّ

أميـراً بخمسـين فارسًـا، ومعهـم علم أسـود هو كان علـم هُولاگوُ الخاصّ به برسـم حماية 

دربـي)3(. فجلـس الأميـر علـى باب الـدرب، ونصـبَ العلمَ الأسـود على أعلى بـاب الدرب 

ا  فبقـي الأمـر كذلـك إلـى أن رحل هُولاگـُو عن بغـداد>، وكان هُولاگوُ قد عيَّنه مشـرفاً عامًّ

علـى أوقـاف العـراق، وخصّص له راتبًا يعادل ضعف الذي كان يعطيه إياه المسـتعصم)4(.

كم عاثوا فسادًا في بغداد؟

سـنبحث هنـا حالـة بغـداد العاصمـة الأكثر ثراءً فـي كلّ شـيء؛ لمعرفة مـا إذا كانت 

كتـب المكتبـات العامّـة والخاصّـة داخلـة فـي أعمالهم اللصوصيـة أم لا؟ مع أننّـا لا نعلم 

مـا إذا كانـت القـوات الإسـلميّة التي جـاء بها بعض الحكّام المسـلمين لنصـرة هُولاگوُ)5(، 

واجتـاح أفرادهـا بغـداد مـع المغول، أسـهمت في عمليات السـلب والنهـب أم لا؟ تقول 

الروايـة البغداديـّة لشـهود عيـان: إنّ المغـول كانوا يسـيرون داخـلَ المدينة فـي مجاميع 

ـارون>، كمـا نقلنـا آنفًـا لكسـر أبـواب البيـوت إذا لـزم الأمر، أو  <ومعهـم الزرَّاقـون والنجَّ
اطـون  لإحراقهـا واقتحامهـا علـى سـكَّانها. قـال أبـو شـامة عـن الزرَّاقيـن: <الزرَّاقـون النفَّ

المتقنـون صناعـة الإحـراق بالنـار>)6(، وكانـوا يحملـون الزرَّاقـات، وهـي آلات يوُضع فيها 

ـرنِجْة( التـي يوضع فيها الـدواء، ويحُقن في جلد  النفـط يشـبه عملهـا عمل المِحْقَنة )السِّ

الإنسـان، فـكان الزرَّاقـون يضغطـون على مـا في الزرَّاقـات لينطلق النفط فيكـون المكان 

لنني لأن أكون مالكًا لقلعة أو حاكمًا لمدينة. )1( أي: أنّ طموحي وقدرتي لا يؤهِّ

)2( العُلوفة مؤونة الطعام الضرورية لغذاء الإنسان والدوابّ: )تكملة المعاجم العربيّة: دوزي: 281/7(. 

والزقاق  بيته  وحماية  لحمايته  فارسًا؛  خمسين  هولاكو  معه  وأرسل  الزقاق.  تعني  هنا  )3( الدرب 

الذي فيه من أن يتعرَّض له أحد من المغول. وقد ظل هؤلاء مرابطين لديه إلى أن رحل هولاكو 

عن بغداد.

)4( مسالك الأبصار: 353/10، وينظر: الوافي بالوفيات: 161/19، فوات الوفيات: 412/2.

)5( ينظر قائمة بأسماء هؤلاء في كتابنا إعادة كتابة التاريخ )الطبعة الثانية(، 97-94.

)6( كتاب الروضتين في أخبار الدولتين: أبو شامة: 120/4.
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قابـلً للشـتعال لـدى تقريبِ نـارٍ منه)1(. 

نقرأ في كتاب الحوادث: <وُضِعَ السـيف في أهل بغداد يوم الاثنين 5 صفر )656هـ(، 

وما زالوا في قتلٍ، ونهبٍ، وأسـرٍ، وتعذيب الناس بأنواع العذاب، واسـتخراج الأموال منهم 

بأليـم العقـاب، مدّة 40 يومًا، فقتلوا الرجالَ، والنسـاءَ، والصبيـانَ، والأطفالَ، فلم يبق من 

أهـل البلـد ومـن التجـأ إليهـم من أهـل السـواد إلّا القليـل> وتتابع هـذه الروايـة: <وأحُرق 

معظـم البلـد وجامع الخليفة وما يجاوره، واسـتولى الخراب على البلـد. وكانت القتلى في 

الدروب والأسـواق كالتلول، ووقعت الأمطار عليهم ووطئتهم الخيول، فاسـتحالت صورهم 

وصـاروا عِبـرةً لمن يرى، ثـمّ نوُدي بالأمان فخرج من تخلَّف، وقد تغيرت ألوانهم، وذهُلت 

عقولهـم لمـا شـاهدوا من الأهوال التي لا يعُبَّر عنها بلسـان، وهـم كالموتى إذا خرجوا من 

القبور يوم النشـور من الخوف والجوع والبرد...>)2(، ويذكر الأشـرف الغسّـانيّ رقمًا مقارباً 

فيقـول: <واسـتمر القتل والسـبي بضعًا وثلثيـن يومًا>)3(. وتؤيـّد الروايةُ الشـاميّةُ/المصريةّ 

ا  هـذا الرقـم)4(، أو قريبًا منه كقول ابن الجزريّ <وبقي السـيف يعمل 34 يومًا>)5(، لكن نصًّ

بغداديًّا فريدًا يقول إنّ الغارة اسـتمرتّ سـبعة أيام)6(. 

التسلسل الزمنيّ للوقائع

اسـتنادًا إلـى مؤرخّي الرواية البغداديـّة الأصيلة الذين رأوا بأعينهم الوقائع أو مؤرخّين 

نقلوا من شـهود العيان هؤلاء، فقد كان تسلسـل الوقائع كما يأتي: 

4 صفـر سـنة )656هــ(: استسـلم الخليفة مع أنجالـه الثلثة لهولاكـو، وبعد خروجهم 

)1( نقرأ في الأعلق الخطيرة: 2 )2(/229: <ورمى الزرَّاقون في الستائر نيراناً هتكَتْ حجابها>، وفي 

نهاية الأرب: 182/30: <ورمى الزرَّاقون بالنفط فاحترق الباب>.

)2( كتاب الحوادث، 359-ـ 360،، تاريخ گزيده حمد الله المستوفي: 369.

)3( العسجد المسبوك، 631. 

)4( ينظر: مفرج الكروب: 216/6، تاريخ الإسلم: 818/14، البداية والنهاية: 235/13.

)5( تاريخ حوادث الزمان وأنبائه )اختيار الذهبيّ(: 247.

)طبعة  كتاب جهانكشاي: 290/3  آخر  المطبوعة في  بغداد: مجهول:  واقعة  كيفية  رسالة  )6( ينظر 

قزويني(.
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مـن بغـداد للقائه، أمـر هُولاگوُ بالإغارة علـى المدينة)1(.

7 صفـر سـنة )656هــ(: بحسـب رشـيد الديـن <كان بـدء القتـل العـامّ والنهـب فـي 

يـوم الأربعـاء السـابع مـن صفر؛ فاندفـع الجند المغـول مرةً واحـدة إلى بغـداد، وأخذوا 

يحرقـون الأخضر واليابـس>)2(. 

8 صفـر، يـوم الخميـس: دخـل هُولاگـُو إلـى بغـداد لمشـاهدة قصـر الخليفـة، ثـمّ 

يَّة، فاعتـرف لـه بمكانها  أمـر بإحضـار الخليفـة، وطلـب إليـه أن يدلـّه علـى كنـوزه السـرِّ

واسـتخُرجت. ثـمّ رجـع هُولاگـُو إلـى معسـكره ليـلً)3(.

بيـن 9 صفـر و 14 منـه، وهو اليوم الذي سـيُقتل فيه الخليفة، وبعد أن أرسـل سـكان 

بغـداد الوسـطاء الثلثـة الذيـن ذكرناهـم <صـدر الأمـر بالتوقفّ مـن بعد ذلك عـن القتل 

والنهـب؛ لأنَّ بغـداد أصبحـت مُلـكًا لنـا، فليسـتقرّ الأهالـي، ولينصـرف كلّ شـخص إلـى 

عملـه. وبهـذا وجـدَ الأمان أولئك الذين نجوا من السـيف>)4(. ولم يحدّد رشـيد اليوم الذي 

توقفّـت فيـه الإغـارة علـى المدينـة، لكـنّ مؤرخًّـا مجهـولًا تعَُـدّ روايته جـزءًا مـن الرواية 

البغداديـّة المعتمـدة لدينـا قال <وبعد أسـبوع من بـدء الغارة على المدينـة منحوا أهلها 

الأمـان وجمعـوا الغنائـم>)5(، ويؤيدّ هذه الرواية ما قاله بيبـرس المنصوريّ من أنّ المغول 

<بذلـوا السـيف فـي أرجاء المدينة سـبعة أيام علـى تواليها>)6(.
ر لحيـاة الخليفة المسـتعصم أن تشـهد  14 صفـر: مـع غـروب شـمس هـذا اليـوم قـُدِّ

غروبهـا أيضًـا، ففـي هـذا اليـوم بإجمـاع المؤرخّيـن البغـاددة الذيـن كانـوا فـي المدينـة 

)1( ينظر: رسالة كيفية واقعة بغداد: 290/3 )طبعة قزويني(، تلخيص مجمع الآداب: 208/5، جامع 

التواريخ: 2 )1(/291. ويجعل مؤلفّ كتاب الحوادث )ص 359(، بدء الإغارة في 5 صفر.

)2( جامع التواريخ: 2 )1(/290، ويجعل ابن الكازرونيّ-الذي كان في بغداد آنذاك-ذلك في 8 صفر 

)مختصر التاريخ: 273(. 

التواريخ: 2 )1(/291-292، وفيه أن هولاكو دخل  )3( ينظر: تلخيص مجمع الآداب: 208/5، جامع 

المدينة وأحضر الخليفة إلى القصر يوم الجمعة 9 صفر. 

)4( جامع التواريخ، 2 )1(/293، ينظر رسالة كيفية واقعة بغداد، 290/3 )طبعة قزويني(.

)5( رسالة كيفية واقعة بغداد، 290/3 )طبعة قزويني(. 

)6( زبدة الفكرة بيبرس المنصوريّ: 38. والمنصوريّ من رواة الرواية الشاميّة/المصريةّ.
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آنـذاك أو مَـن نقََـلَ منهـم، غَـدَرَ هُولاگـُو بالخليفـة فقتلَـَه وتعطشًّـا لإثبـات سـطوته)1(.

فـي اليـوم نفسـه الـذي قتُـل فيـه الخليفـة أمـر هُولاگـُو بتشـكيل مـا يمكن تسـميته 

حكومـة الأمـر الواقـع التـي اختـار جميـع أعضائهـا مـن الـكادر العامـل مـع الخليفـة 

المسـتعصم ومـن كان محسـوباً علـى البـلط، ومـن بينهـم بعـض رسـل الخليفـة الذيـن 

أرسـلهم للتفـاوض، فمَنَعَهـم هُولاگـُو مـن العـودة إلـى بغداد؛ ومـن الواضح أنـّه أرادهم 

لهـذا اليـوم ليُعيِّنهـم لإدارة الدولة الجديدة)2(، ثمّ <بعث بهـم إلى بغداد ليقوموا بالعمارة 

فـي الحـال وليعملوا على اسـتتباب الأمن. ثمّ بادر كلّ شـخصٍ بدفـن قتله وطهّرت الطرق 

ـرت الأسـواق>؛ أي إنّ هُولاگوُ أراد أن تمـارس المدينة  مـن جثـث الحيوانـات النافقة وعُمِّ

نشـاطها وهـو لمّـا يزل بجوارهـا؛ لأنّ بغداد كما قال المغول: <أصبحـت ملكًا لنا>. ثمّ ترك 

حاميـة مـن الجنـود المغـول عـدد أفرادها بيـن 3000 و6000 مقاتـل بقيادة قائد مسـلم 

جاء مـع هولاكو.

إذن يـوم 14 صفـر توقفّـت عمليـات قتـل الأهالـي وتسـليبهم، وخـرج الجنـود المغول 

مـن بغـداد، فـإذا أخذنـا برواية رشـيد الديـن التي قـال فيهـا: إنّ عمليات اسـتباحة المدينة 

بـدأت فـي 7 صفـر، وانتهـت يوم 14 منه، تكـون مدّة تلـك العمليات الإجراميّة سـبعة أيام 

أو ثمانيـة فقـط، ففـي 14 صفـر أرسـل هُولاگـُو أعضـاء الحكومـة الجديدة لترتيـب أوضاع 

الدولـة، ولا يعقـل أن يكـون أرسـلهم وعمليـات القتـل والنهـب قائمـة فـي المدينـة فالأمر 

صريـح وواجـب التنفيذ فورًا؛ <ليقومـوا بالعمارة في الحال وليعملوا على اسـتتباب الأمن>.

وأمّا مَن قال إن العمليات اسـتمرت 40 أو 34 يومًا فقد بدأ حسـابه منذ يوم 9 محرمّ؛ 

وهـو اليـوم الـذي هُزمت فيه القـوات العباسـيّة، وانطلق الجنود المغـول يطاردونهم إلى 

أن وصلـوا جانـب الكـرخ فاحتلـّوه. وإنَّ رقم )الأربعيـن( هو تصوُّر المؤرخّيـن الذين كانوا 

قتله عند  أنهّ  المغول: 98، وفيه  ابتداء دولة  الحوادث: 357،  الألباب: 418، كتاب  اولي  )1( روضة 

الصلة الثانية، جامع التواريخ: 2 )1(/294، وفيه أنهّ قتله مساء ذلك اليوم، رسالة كيفية واقعة 

بغداد: 291/3 )طبعة قزويني(. وقد عيَّنت الروايات الشاميّة/المصريةّ تأريخ الرابع عشر أيضًا.

كتابة  إعادة  بغداد: 290/3 )طبعة قزويني(،،  كيفية واقعة  الحوادث: 361، رسالة  )2( ينظر: كتاب 

التاريخ )ط الثانية(: الهادي: 143-140.
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ـن عمّا حدث فـي الكرخ لعدم  يعيشـون فـي جانـب الرصافـة، ولم يكـن بمقدورهم التيقُّ

تمكنهـم مـن العبـور إليـه، وقد ذكرنا أنّ الكـرخ كان خاليـًا تقريبًا من سـكانه حين احتله 

المغـول؛ بسـبب هروب أهله إلى الرصافة عند سـماعهم بتقـدّم المغول. 

إنّ تسلسـل الوقائـع الـذي ذكرنـاه لا يسـمح بالقول بمـدّة الأربعين يومًـا؛ فالعمليات 

العسـكرية كانـت متواصلـة خـلل الأيـام مـن 9-28 مـن المحـرمّ فـي الأقـلّ، وهـو اليـوم 

الـذي هـدم فيه المغول بـرج العجميّ، واقتحموا الأسـوار، وأزاحوا المقاتليـن البغدادييّن 

الذيـن كانـوا يقفـون عليهـا مدافعيـن)1(؛ بـل إنّ العمليـات كانت مـا تـزال متواصلة حتى 

اليـوم الأول مـن شـهر صفر عندما جاء سـهم من جانـب المقاتلين البغـاددة فأصاب عين 

أحـد أكابـر أمـراء هُولاگـُو <فتملَّكـه غضـب عظيـم وجَدَّ فـي الاسـتيلء على بغـداد، وأمر 

الخواجـة نصيـر الديـن الطوسـيّ أن يقيـم علـى بـاب الحلبة أمانـًا للناس، فشـرع الأهالي 

يخرجـون مـن المدينـة>)2(، ولـم يردِْ ما يشـير إلـى أنّ المغـول قتلوا هـؤلاء الذين خرجوا 

بهذا الأمـان تحديدًا.

وقد أسـلفنا أنّ عمليات القتل والسـلب والنهب بدأت في 4 صفر أو في السـابع منه. 

فـإذا زدنـا إلـى ذلك أنّ انتشـار روائح جثـث القتلى فـي الأزقةّ والشـوارع وتحت الأنقاض 

كان يجعـل أولئـك اللصـوص القسـاة القلوب في عجلـة لا تعطيهم الوقـت الكافي للجمع 

بيـن عمليـة تسـليب الأهالي وعملية الاهتمـام بالتفتيش عـن المكتبات العامّـة والخاصّة 

لإحراقهـا أو لحملهـا فـي عربـات والذهـاب بها على وجبـات لإلقائها في نهـر دجلة فضلً 

عـن أن يقيمـوا بها جسـراً منظَّمًا راسـخ الدعائم لعبـور الجنود المغول ذهابـًا وإياباً !!!

مصير ما بقي من كتب مكتبات بغداد

إنّ كثـرة المكتبـات الخاصّـة والعامّـة فـي بغـداد وأسـواق الورّاقين ضاعـف من كارثة 

المدينـة التـي كانـت منـارةً للعلـم والمدنيّـة، وكان طلب العلـوم يقصدونها مـن أقاصي 

ـي العلـوم، فمـن الخبـر اليقين أنهّ عقـب الغـزو المغوليّ بقليل راجت سـوق  الدنيـا لتلقِّ

)1( ينظر جامع التواريخ: 2 )1(/287.

)2( جامع التواريخ: 2 )1(/289.
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ـيب علـى جلـب  لبيـع الكتـب فـي بغـداد؛ إذ دأبَ أهـل مدينتـي الحلـّة والكوفـة والسِّ

ـم وغيره  فْر المطعَّ الأطعمـة إلـى بغـداد <وكانـوا يبتاعـون بأثمانها الكتـب النفيسـة والصُّ

مـن الأثـاث بأوهـى قيمـة، فاسـتغنى بهـذا الوجه خلـقٌ كثير منهـم>)1(.

ولا نعلـم مِـن أيـن يؤُتـى بتلـك الكتـب؛ هل هـي مـن أسـواق الورّاقين التـي انهارت 

جدرانهـا بفعـل القصـف أو الحرائـق؟ أو هي من المكتبـات العامّة والخاصّـة التي دُمرت 

بفعـل الأسـباب نفسـها أو بفعـل اللصـوص ومَـن كان يبغـي الشـرّ ممّـن يرافقـون الغـزاة 

ـد بعض الرعـاع نهبها؟  عـادةً، وربمّـا تعمَّ

وكان بعـض كتـب مكتبـات بغداد قـد أخذه نصير الدين الطوسـيّ إلـى مكتبة المرصد 

الفلكـيّ الـذي بنـاه بأمـرٍ وتمويـلٍ مـن هولاكـو، حيث نجـده يصل بغـداد سـنة )662هـ( 

للنظـر فـي أوضـاع الأوقاف <ثمّ انحدر إلى واسـط والبصـرة، وجمعَ من العـراق كتباً كثيرة 

لأجـل الرَّصْد>)2(. 

ويسـتعمل الذهبـيّ والصفـدي الفعـلّ <نهُِبَ>، فنقـرأ قولهما: <فابتنـى بمدينة مراغة 

قبَّـةً ورصـدًا عظيمًـا، واتَّخـذ في ذلـك خِزانـة عظيمة فسـيحة الأرجاء وملأها مـن الكتب 

التـي نهُبـت من بغداد والشـام والجزيـرة حتى تجمع فيها زيادة علـى 400000 مجلَّد>)3(. 

وللأسـف لا نعلـم ما الـذي حلَّ بمكتبة المرصد في مدينة مراغـة؟ وأين ذهبت كتبها بعد 

أن تحـوّل المرصـد إلـى خراب بعد قرابة )68 سـنة( من إنشـائه)4(؟ وبعـد أن أدَّى وظيفته 

العلميـة فـي الخلق والابتـكار العلميّين اللذين يتردّد صداهما في الأوسـاط العلميّة حتى 

يومنـا هـذا. وكان للطوسـيّ أيضًـا مكتبة خاصّة به غيـر مكتبة الرصد)5(.

أمّـا المـدارس والمكتبات فبقي المشـهور منها قائمًا وظلّ الطـلب والعلماء يتوافدون 

)1( كتاب الحوادث: 361.

)2( كتاب الحوادث: 382.

)3( تاريخ الإسلم: 252/15، وينظر الوافي بالوفيات: 147/1.

)4( قال حمد الله المستوفي في نزهة القلوب )ص 87( الذي انتهى من تأليفه سنة )740هـ(: <هو 

الآن خَربِ>.

)5( ينظر تلخيص مجمع الآداب: 22/4.
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عليهـا؛ حيـث نقـرأ فـي ترجمـة المـؤرّخ البغـداديّ ابـن الفُوطِـي أنـّه بعد فراره من أسـر 

المغـول سـنة )659هــ( التحـق بنصيـر الديـن الطوسـيّ في مرصـد مراغة، ومكـث هناك 

بضع عشـرة سـنة <ثمّ عاد إلى بغداد، ووليَ خزن كتب ]مكتبة المدرسـة[ المسـتنصريةّ، 

فبقـي عليهـا إلـى أن مـات>)1(، فـي سـنة )723هــ(، ومكـث فـي هـذه الخِزانـة المـؤرّخ 

البغـداديّ ابـن السـاعي حتـى وفاتـه سـنة )674هــ()2(. وينقـل ابـن فضل الله عـن يحيى 

الطيـاريّ البغـداديّ )685-760هــ( قولـه عـن الأوقـاف فـي أنحـاء العـراق آنـذاك: إنهّـا 

<جاريـة فـي مجاريهـا، لم تعترضهـا أيدي العدوان فـي دولة هُولاگوُ ولا فيمـا بعدها، بل 
كلُّ وقـف مسـتمرٌّ بيـد مُتولِّيـه ومن لـه الولايـة عليه>)3(.

ونشـهد مثـلً سـنة )659هــ( تعييـن الشـيخ ابـن عكبـر مدرسًّـا لطائفـة الحنابلـة في 

المدرسـة المسـتنصريةّ، وحضـر درسـه الحاكـم المغولـيّ للعـراق <علء الديـن عطا ملك 

الجوينـيّ والأكابـر والعلمـاء وخُلِـعَ عليـه>)4(. وعلـى عهـد الحاكـم عـلء الديـن عطا ملك 

الجوينـيّ )حكـم في السـنوات 657-681هـ(، وصل المؤرّخ هندوشـاه النخجوانيّ بغداد، 

وسـكن فـي المدرسـة المسـتنصرية وذكـر أسـماء بعـض الأسـاتذة الذيـن كانـوا يواصلون 

التدريـس هنـاك ووصف نشـاط القسـم الطبّـيّ فيها)5(. 

نَ مُدرِّسًـا  وفـي سـنة )665هــ( كان وصـول العالـم ابـن الكيشـيّ إلـى بغـداد <وعُيّـِ

بالمدرسـة النظاميّـة، وحضـر درسـه الحـكام والعلمـاء>)6(. ونجـد لاحقًـا أسـماء أشـخاص 

)1( الذيل على طبقات الحنابلة: ابن رجب: 449/4.

)2( ينظر المقتفي: البرزاليّ: 486/1.

)3( مسالك الأبصار: 165/3. والطياريّ البغداديّ هو يحيى بن عبد الرحمن الجعفريّ، وُلد في بغداد 

وقد اشتغل في الكتابة لدى المغول وأقام في السلطانيّة وكان بها سنة )717هـ(، وعلى صلة بابن 

الفُوطِي، وكان موسيقيًّا معروفاً، ذهب إلى القاهرة ومكث هناك مدّة ثمّ ذهب إلى دمشق وشغل 

منصباً رسميًّا مدةً ومن هناك عاد إلى بغداد )ينظر: تلخيص مجمع الآداب: 526/4، الدرر الكامنة: 

ابن حجر العسقلنيّ: 417/4، الأعلم: الزركليّ: 152/8(، وعليه فمعلوماته دقيقة. 

)4( كتاب الحوادث: 376.

)5( ينظر تجارب السلف: هندوشاه النخجوانيّ: 374.

)6( كتاب الحوادث: 389.
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وفياتهـم متأخّـرة عـن تأريـخ الواقعـة، ممّـا يـدلّ علـى اسـتمرار النشـاط فـي المـدارس 

والمكتبـات، فنجد مثلً سَـنْجَر الطبيـب )593-674هـ( يتولَّى نظر المدرسـة النظامية)1( ، 

ولدينا شـهادة ابن بطوطة الذي زار بغداد سـنة )727هـ(، وقال عن الجهة الشـرقية منها 

)الرصافـة(: إنهّـا <حافلـة الأسـواق عظيمة الترتيب وأعظم أسـواقها سـوق يعُرف بـ)سـوق 

الثلثاء(، كلُّ صناعةٍ فيها على حِدة، وفي وسـط هذا السـوق المدرسـة النظاميّة العجيبة 

التـي صـارت الأمثـال تضُرب بحُسـنها، وفـي آخره المدرسـة المسـتنصريةّ>)2(.

وكان التدريـس قائمًـا فـي مـدارس أخُـر؛ كالمدرسـة البشـيريةّ ومدرسـة الأصحـاب، 

والمدرسـة المغيثيّـة، ومدرسـة الشـرابيّ، ونشـهد أحيانـًا حركـة تنقُّلت بين المـدارس)3(، 

فضـلً عـن بعـض الأنشـطة العباديـّة التـي تتطلـّب الخروج ليـلً مثـل صـلة التراويح)4(. 

ونجـد أيضًا ظاهرة اسـتمرار تأسـيس معالم علميّة جديدة، مـن ذلك أنّ ذات العِصمة 

شـاه لبنـى الأيوبيّـة زوجة حاكم العـراق علء الدين الجوينيّ أنشـأت المدرسـة العصمتيّة 

التـي تكامـلَ بناؤهـا سـنة )671هــ( لتدريـس فقـه المذاهب الأربعـة، وبوُشـر التدريس 

فيهـا عنـد افتتاحهـا، وبنتْ إلى جانبها تربـةً ورباطاً للمتصوّفة)5(، وهـذا محيي الدين ابن 

العاقولـيّ المولود سـنة )704هــ( يتولىّ التدريس في المسـتنصريةّ)6(.

ووجدنا أحد التجار المحسـنين بنى سـنة )677هـ( <دارًا للقرآن المجيد ووقف عليها 

عـدّة أماكـن>)7(؛ كما بنـى إمام الدين يحيى البكريّ الذي تولـّى حكم العراق للمغول منذ 

سـنة )693( حتى وفاته سـنة )700هـ( مدرسـةً بدرب فراشـا، وعمل فيها قبراً دُفن فيه)8(.

)1( ينظر المقتفي: 167/5.

د العالمِان جواد وسوسة موقع سوق الثلثاء وما فيه في دليل خارطة  )2( تحفة النظَّار: 62/2. وقد حدَّ

بغداد: 174.

)3( كتاب الحوادث: 396، 399، 402، 413، 418، 422، 442، 469، 483، 493، ابن الدر الثمين: 186.

)4( ينظر كتاب الحوادث: 406.

)5( ينظر: تلخيص مجمع الآداب، 424/4، كتاب الحوادث، 408.

)6( ينظر منتخَب المختار المذَيَّل به على تاريخ ابن النجّار: تقيّ الدين الفاسيّ: 185.

)7( كتاب الحوادث: 408-409، 413، 443، وينظر تلخيص مجمع الآداب: 424/4.

)8( ينظر كتاب الحوادث: 545.
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وهناك إجازة كُتبت في المدرسـة المسـتنصرية سـنة 690هـ ورد فيها ما يأتي: <كتبه 

أحمـد بن السـاعاتي الشـاميُّ الأصلُ البغداديُّ المنشَـأ بالمدرسـة الشـريفة المسـتنصريةّ 

علـى بانيهـا )؟( في رجب المبارك سـنة تسـعين وسـتّ مئة>)1(.

ووجدنـا فـي حـوادث سـنة 671هــ أن شـرف الدين هارون ابن شـقيق حاكـم العراق 

ة فـي المدرسـة النظاميّـة، ويلُقي درسًـا حضرهَ  ـدَّ عـلء الديـن الجوينـيّ يجلـس علـى السُّ

ـه عـلء الديـن وكافة أربـاب الدولـة والمدرِّسـون والعلماء والفقهـاء>)2(. <عمُّ
ولدينا مشـيخة سـراج الدين القزوينيّ الذي وُلد بقزوين سـنة )683هـ(، ونشأ بمدينة 

واسـط ثـمّ قـدم إلى بغداد سـنة )700هــ()3(، فمكـث فيها بمنزلـه بمحلـة المأمونيّة في 

الجانـب الشـرقيّ)4( حتـى وفاته في )750هـ( فهذا الرجل قرأ على مجموعة من المشـايخ 

ببغـداد حشـدًا مـن المؤلفّـات فـي أماكـن متفرقّـة مـن المدينـة مثـل مكتبـة المدرسـة 

المسـتنصريةّ، وجامـع الحربيّـة فـي الكـرخ، والخِزانة العتيقـة بالمدرسـة النظاميّة، وفي 

الربـاط المسـتجد، وفـي درب القرنفليّيـن بالرصافـة، بـل إنـّه يهتبـل فرصـةً ذهـب فيهـا 

فـي سـفينة بدجلـة لزيـارة قبـر الإمـام أحمـد بـن حنبـل فقـرأ كتاباً علـى أحد المشـايخ، 

م معلومات وافيـة عن بعـض الكتب فيمـا زاره من  وهـو علـى ظهـر السـفينة)5(. وقـد قـدَّ

مكتبـات، فهـو يقـول مثـلً عـن غريـب الحديـث لابـن سـلم: <قرأتـه جميعه من نسـخة 

بوقـف الخِزانـة العتيقـة بالنظاميّة من بغداد، سـتّ مجلـّدات، الرابع منـه مفقود ثمّ من 

نسـخة بوقـف الربـاط المسـتجد>، أو يقول: <كتاب تاريخ مدينة السـلم بغـداد في اثني 

عشـر مجلـّدًا بخطهِ )يعنـي بخطّ الخطيـب البغـداديّ( بوقف المسـتنصريةّ>)6(.

تغلب  بن  عليّ  بن  أحمد  الشهير  الحنفيّ  الفقيه  وهو  49/2ب.  الكفويّ:  الأخيار:  أعلم  )1( كتائب 

الساعاتيّ المُتوفىّ سنة )694هـ(. ويبدو أنّ شيئاً سقط من العبارة . 

)2( كتاب الحوادث: 443.

)3( ينظر: منتخَب المختار: 161، الأعلم: 57/5.

انة والهِيتاويين  القشل والدهَّ اليوم محلةّ عقد  <هي  المأمونيّة:  الدكتور مصطفى جواد عن  )4( قال 

وصبابيغ الآل> )دليل خارطة بغداد: 124(.

)5( ينظر سراج الدين القزوينيّ، المشيخة، الأوراق 41 أ-ب، 43ب، 47أ، 49أ، 81ب.

)6( سراج الدين القزوينيّ، المشيخة، الورقتان، 47أ، 168أ.
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لكـن ذلـك لا يعنـي عـودة الأمـور إلى مـا كانت عليـه، فهيهـات أن تعود أيـام النعيم 

<منـذ بدايـة  المسـتنصريةّ  المدرسـة  إننّـا سـنجد خِزانـة مكتبـة  ثـمّ  لبغـداد،  الفكـريّ 

المئـة التاسـعة للهجـرة خاليـةً خاويـة؛ إذ تشـتَّتت كتبهـا بالحـرق، والنهـب، والتمزيـق، 

والتغريـق>)1(.

)1( دور الكتب العربيّة العامّة: 170.
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الخلاصة

كان بقاء الجنود المغول في بغداد سـبعة أيام أو ثمانية، مارسـوا فيها اللصوصيّة، . 1

خراتهم، وهي  وتعذيـب المواطنيـن، أو الضغط عليهم ليدلُّوهم على أموالهم ومدَّ

مـدّة لا تكفـي لأن يقومـوا بعمـل آخر مثـل البحث عن الكتب التـي لا تجلب لهم 

مادّيًّا. نفعًا 

دوا مهاجمـة المكتبات . 2 لا يوجـد أيّ أسـاسٍ تاريخـيّ لما قيل مـن أنّ المغول تعمَّ

العامّـة أو الخاصّـة فـي بغـداد لتدميرهـا أو إحراقهـا وإنْ حـدث ذلـك فبسـبب 

إلقـاء  أو  الصخريـّة  المجانيـق  قذائـف  قصـف  وخصوصًـا  القتاليّـة  العمليـات 

النفط. قـارورات 

لـم يقَُـمِ المغـول بإلقـاء كتـب مكتبـات بغـداد فـي نهـر دجلـة بقصـد إتلفهـا أو . 3

رصفهـا بصـورة هندسـيّة؛ بغية إقامة جسـر راسـخ الدعائـم يمكِّن العـدد الضخم 

مـن الجنـود المغـول مـن العبـور عليه.

إنّ بقـاء بعـض مكتبات بغداد الشـهيرة سـالمة مـن الإحراق والتدميـر بعد خروج . 4

المغـول منهـا لا يؤيـّد القـول: إنّ الغـزاة أبادوهـا بتمامهـا، فضـلً عـن مكتبـات 

المـدارس الشـهيرة مثـل: النظاميّـة والمسـتنصريةّ وقـد رآهما ابن بطوطـة عندما 

زار بغـداد سـنة 727هــ، فقـد نجََـت مثـلً المكتبتان اللتّان شـيدّهما المسـتعصم 

وذكرناهمـا آنفًـا، ولـم يصبهمـا ضرر فـي الحصار المغولـيّ)1(.

)1( كما يقول الدكتور جواد في دليل خارطة بغداد المفصّل: 158.
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المعارف، مصر، . 58 دار  الرحمن،  عبد  عائشة  الدكتورة  تحقيق:  المعرّيّ،  العلء  أبو  الغفران:  رسالة 
1993م.

د الطُّوسيّ الإماميّ )672هـ(، وهي . 59 رسالة كيفية واقعة بغداد، رسالة منسوبة لنصير الدين مُحَمَّ
ليست له)1( طبُعت ملحقة بكتاب تاريخ جَهَانگْشَُا تأليف: علء الدين عَطاَ مَلِك الجُوَينْيّ )680هـ(: 

مجهول، تحقيق: محمّد قزويني، ليدن، 1355هـ/1937م. 

الدوادار )725هـ(، تحقيق: دونالد ريتشاردز، . 60 المنصوريّ  بيَْبَرسْ  الهجرة:  تاريخ  الفكرة في  زبدة 
المعهد الألمانيّ للأبحاث الشـرقيَّة في بيروت، بيروت، 1419هـ/1998م. 

حُذيفة . 61 د  مُحَمَّ بن  سعد  الدكتور  والاتهّام:  الحقيقة  بين  يعَة  الشِّ ودور  العَبَّاسِيَّة  الدولة  سقوط 
الغامِديّ، دار ابن حذيفة، الرياض، 1425هـ/2004م.

سمط النجوم العوالي في أبناء الأوائل والتوالي: العصاميّ، عبد الملك بن حسين بن عبد الملك . 62
بيروت،  معوّض،  محمّد  وعليّ  الموجود  عبد  أحمد  عادل  تحقيق:  )1111هـ(،  الشافعيّ  المكّيّ 

1419هـ/1998م.

علي . 63 بن  الفَتحْ  البُنْدَاريّ،  الإصفهانيّ:  للعماد  الشامي  البرق  مختصر  وهو  الشاميّ،  البرق  سنا 
)643هـ(، تحقيق: فتحيّة النَّبراويّ، مكتبة الخانجيّ، مصر، 1979م.

هَبيّ)748ه(، تحقيق: مجموعة من المحقّقين، . 64 سير أعلم النبلء: شمس الدين محمد بن أحمد الذَّ
بيروت، 1401هـ.

شرح نهج البلغة: ابن أبي الحديد المعتزليّ)656هـ(، تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء . 65
الكتب العربيّة، القاهرة، 1378هـ/1959م.

الدار . 66 شمس العرب تسطع على الغرب: زيغريد هونكه، ترجمة: فاروق بيضون وكمال دسوقي، 
الجماهيريةّ ودار الآفاق الجديدة، الدار البيضاء، ط9، 1411هـ/1991م.

صبح الأعشى في صناعة الإنشا: أحمد بن عليّ القلقشنديّ )821هـ(، القاهرة، 1963م. . 67

بْكيّ )771هـ(، تحقيق: عبد . 68 طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين أبو نصر عبدالوهاب بن عليّ السُّ
الفتاح محمّد الحلو ومحمود الطناحيّ، مصر، 1992م.

السلطان . 69 ذوي  من  عاصرهم  ومن  والبربر  والعجم  العرب  أيام  في  والخبر  المبتدأ  وديوان  العبر 
الأكبر: ابن خلدون )808هـ(، مؤسّسة الأعلميّ، بيروت، 1391هـ/1971م.

الرسائل <تعود إلى أواخر القرن 3هـ/9م، وبتحديد أكبر إلى الفترة ما بين 260هـ/873م، تاريخ 

اختفاء آخر أئمّة الشيعة الاثني عشريةّ وبروز التوقُّعات المهدويةّ، وبين 297هـ/909م، عندما تمَّ 

تأسيس الخلفة الفاطميّة تحقيقًا لهذه التوقعات> )قلع العقل: 208(

)1( أثبتنا أنها ليست له في بحث تحت عنوان: هل كتب نصير الدين الطُّوسِيّ ذيل تاريخ جهانگشا؟ نشُر 

في مجلةّ الخِزانة )ينظر هل كتب نصير الدين: يوسف الهادي، في فهرست المصادر والمراجع(.
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انيّ، إسماعيل بن . 70 العسجد المسبوك والجوهر المحكوك في طبقات الخلفاء والملوك: الأشرف الغَسَّ
العباس بن رسول )803هـ(، تحقيق: شاكر محمود عبد المنعم، دار التراث الإسلميّ ودار البيان، 

بغداد، 1395هـ/1975م.

عصر المغول: جورج لاين، ترجمة: تغريد الغضبان، مؤسسة كلمة، أبو ظبي، 1433هـ/2012م.. 71

عيون الأنباء في طبقات الأطباء: ابن أبي أصيبعة، أحمد بن القاسم بن خليفة الخزرجيّ )668هـ(، . 72
تحقيق: الدكتور نزار رضا، دار مكتبة الحياة، بيروت.

عيون التواريخ: ابن شاكر الكتبيّ )764هـ(، تحقيق: الدكتور فيصل السامر ونبيلة عبد المنعم داود، . 73
دار الرشيد، 1980م.

محمّد . 74 بن  عليّ  بن  محمّد  الطِّقْطقََى،  ابن  الإسلميَّة:  والدول  السلطانيَّة  الآداب  في  الفَخْريّ 
)720هـ()1(، دار صادر، بيروت.

الفهرست: ابن النديم، محمد بن إسحاق المعتزليّ )380هـ(، تحقيق: رضا تجدد، طهران، 1350هـ.. 75

فوات الوفيات: ابن شاكر الكتبيّ، تحقيق: الدكتور إحسان عباس، دار صادر، بيروت، 1973م.. 76

القاهرة، . 77 اقرأ،  مؤسسة  السرجانيّ،  راغب  الدكتور  جالوت:  عين  إلى  البداية  من  التتار  قصة 
1427هـ/2006م.

الكامل في التاريخ: الابن الأثير، عزّ الدين أبو الحسن الجزريّ )630هـ(، دار صادر، دار بيروت، . 78
بيروت، 1385هـ/1965م. 

كتاب البلدان: ابن الفقيه، أحمد بن محمّد بن إسحاق الهمذانيّ )كان حيًّا سنة 290هـ(، تحقيق: . 79
يوسف الهادي، عالم الكتب، بيروت، 1416هـ/1996م.

كتاب البلدان، طبُع ملحقًا بكتاب الأعلق النفيسة لابن رستة اليعقوبيّ، )كان حيًّا سنة 292هـ(: . 80
تحقيق: دي خويه، ليدن، 1892م.

كتاب الحوادث: مجهول، تحقيق: الدكتور بشار عوّاد معروف والدكتور عماد عبد السلم رؤوف، . 81
دار الغرب الإسلميّ، بيروت، 1997م.

كتاب الروضتين في أخبار الدولتين: أبو شامة، عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسيّ . 82
الدمشقيّ الشافعيّ )665هـ(، تحقيق: إبراهيم الزيبق، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1418هـ/1997م. 

الثقافة والفنون . 83 كتب تحترق: بولاسترون، لوسيان، ترجمة: هاشم صالح ومحمّد مخلوف، وزارة 
والتراث، قطر، 2010م.

الله ليس كذلك: زيغريد هونكه )1999م(، ترجمة: غريب محمّد غريب، دار الشروق، القاهرة، . 84
1416هـ/1995م.

قه السيِّد علء الموسويّ الدمشقيّ في مقدّمته  نة إلى ما حقَّ )1( استندنا في تحديد وفاته في هذه السَّ

لكتاب المختصر في مشاهير الطالبيّة والأئمّة الاثني عشر: ابن الطِقْطقَى: 84-82.
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مجمل التواريخ والقصص: حفيد المهلَّب بن محمّد بن شادي، تحقيق: ملك الشعراء بهار، طهران، . 85
1930م. 

له . 86 ليس  الشافعيّ، وهو  البغداديّ  الساعي  ابن  أنجب  لعليّ بن  الخلفاء، منسوب  أخبار  مختصر 
جزمًا)1(: مجهول، المطبعة الأميريةّ في بولاق، القاهرة، 1309هـ.

مختصر التاريخ من أول الزَّمَان إلى منتهى دولة بني العباس: ظهير الدين عليّ بن محمّد الكازَرُونيّ . 87
)697هـ(، تحقيق: الدكتور مصطفى جواد، وزارة الإعلم العراقية، بغداد، 1970م. 

المختصر في أخبار البشر: أبو الفداء، إسماعيل بن عَليّ بن محمود )732هـ(، مكتبة المثنى، القاهرة.. 88

علء . 89 السيّد  تحقيق:  الطِّقْطقََى،  ابن  عشـر:  الاثني  والأئمة  الطالبيَّة  مشاهير  في  المختصر 
سة، كَربلَء،  الموسويّ الدمشقيّ، مركز إحياء التراث التابع لدار مخطوطات العَتبََة العَبَّاسِيَّة المقدَّ

1436هـ/2015م. 

الكتب . 90 دار  الجبوريّ،  سلمان  كامل  الدكتور  تحقيق:  )654هـ(،  الجوزيّ  ابن  سِبط  الزمان:  مرآة 
العلميّة، بيروت، 1434هـ/2013م.

البَغْدَادِيّ . 91 المؤمن  عبد  الدين  الحقّ، صفيّ  عبد  ابن  والبقاع:  الأمكنة  أسماء  الاطِّلع على  مراصد 
د البجاويّ، دار الجيل، بيروت، 1412هـ/1992م. الحَنْبَلِيّ )739هـ(، تحقيق: عَليّ مُحَمَّ

مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: ابن فضل الله العُمَريّ )749هـ(، حقَّق بعض أسفاره وأشرف . 92
الكتب  دار  النجم،  مهدي  الأستاذ  مع  بالاشتراك  الجبوريّ  سلمان  كامل  الدكتور  تحقيقه:  على 

العلميّة، بيروت، 1431هـ/2010م.

معجم الأدباء: ياقوت الحمويّ )626هـ(، تحقيق: الدكتور إحسان عباس، نشر دار الغرب الإسلميّ، . 93
بيروت، 1993م.

معجم البلدان: ياقوت بن عبد الله الحمويّ )626ه(، تحقيق: فرديناند وستنفلد، لايبزك، 1869م.. 94

افِعِيّ . 95 د بن سالم بن واصل التَّميميّ الحَمَويّ الشَّ مفرّج الكروب في أخبار بني أيوب: ابن واصل، مُحَمَّ
)697هـ(، ج5، تحقيق: الدكتور حسنين محمّد ربيع، مطبعة دار الكتب، القاهرة، 1977م، ج6، 

تحقيق: الدكتور عمر عبد السلم تدمري، المكتبة العصريةّ، صيدا، بيروت، 1425هـ/2004م.

المقابر والمشاهد بجانب مدينة السلم ومواضع قبور الخلفاء أئمّة الإسلم: ابن الساعي، عليّ بن . 96
أنجب، تحقيق: أحمد شوقي بنبين ومحمّد سعيد حنشي، الخِزانة الحسنيّة، مراكش، 2008م.

المقابسات: أبو حيّان التوحيديّ، تحقيق: محمّد توفيق حسين، بغداد، مطبعة الإرشاد، 1970م.. 97

افِعِيّ . 98 الشَّ يوسف  بن  د  مُحَمَّ بن  القاسم  الدين  علم  البِرْزاَليِّ،  الروضتين:  كتاب  على  المقتفي 
739هـ(، تحقيق: الدكتور تركي بن فهد آل سعود والدكتور بشّار عوّاد معروف، الآثار الشرقيّة، 

ان، 1440هـ/2019م. عمَّ

)1( أثبتنا عدم صحة نسبته لابن الساعي، ينظر هذا الفهرس: الهادي.
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إمام، . 99 كاظم  محمّد  تحقيق:  )538هـ(،  الزَّمَخْشَريّ  عمر  بن  محمود  القاهر  أبو  الأدب:  مقدّمة 
دانشگاه طهران، طهران، 1963م.

المكاييل والأوزان الإسلمية: فالتر هنتس، ترجمة: كامل العسليّ، منشورات الجامعة الأردنيّة، . 100
ان، 1970م. عمَّ

مناقب بغداد، منسوب لابن الجوزيّ عبد الرحمن بن عليّ )597هـ(: مجهول، تحقيق: محمّد . 101
بهجة الأثريّ، مطبعة دار السلم، بغداد، 1342هـ/1923م.

منتخَب المختار المذَيَّل به على تاريخ ابن النجار لمحمّد بن رافع بن هجرس السلميّ الشافعيّ . 102
)774هـ(: تقيّ الدين الفاسيّ، محمّد بن أحمد الفاسيّ المالكيّ )775-ـ 832هـ(، تحقيق: عباس 

العَزَّاويّ، مطبعة الأهالي، بغداد، 1357هـ/1938م. 

المنتظم في تاريخ الأمم والملوك: ابن الجوزي )597هـ(، تحقيق: محمد عطا ومصطفى عطا، دار . 103
الكتب العلمية، بيروت، 1412هـ/1992م. 

موجز تاريخ العلم والحضارة في الصين: جوزيف نيدهام )1995م(، ترجمة: محمّد غريب جودة، . 104
الهيأة المصريةّ العامّة للكتاب، القاهرة، 1995م.

موسوعة تاريخ العلوم العربية: الدكتور رشدي راشد، مركز دراسات الوحدة العربيّة مع مؤسّسة . 105
شومان، بيروت، 1977م.

النجوم الزاهرة: ابن تغري بردي )874هـ(، دار الكتب المصريةّ، القاهرة.. 106

نزهة المقلتين في أخبار الدولتين: ابن الطوير، عبد السلم بن الحسن بن عبد السلم الفِهْريّ . 107
الشرقيّة،  للأبحاث  الألمانيّ  المعهد  سيّد،  فؤاد  أيمن  الدكتور  تحقيق:  )617هـ(،  القيسرانيّ 

بيروت، 1430هـ/2010م.

نساء الخلفاء المسمّى جهات الأئمّة الخلفاء من الحرائر والإماء: ابن الساعيّ، عليّ بن أنجب، . 108
تحقيق: الدكتور مصطفى جواد، دار المعارف، مصر، 1968م.

الحنفيّ . 109 البصريّ  محمّد  بن  عليّ  بن  ن  المحسِّ التنوخي،  المذاكرة:  وأخبار  المحاضرة  نشوار 
)384هـ(، تحقيق: عبود الشالجيّ، دار صادر، بيروت، 1995م.

نصير الدين الطوسيّ دراسة في سيرته: الدكتور سلم عليّ الجابريّ، دار الرافد، بغداد، 2015م.. 110

ريّ )1041هـ(، تحقيق: الدكتور . 111 نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: أحمد بن محمد المَقَّ
إحسان عباس، دار صادر، 1968م.

نهاية الأرَبَ في فنون الأدب: شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب النُّوَيرْيّ )733هـ(، تحقيق: مفيد . 112
قميحة وآخرون، دار الكتب العلميَّة، بيروت،1424هـ/2004م.

تحقيق: مجموعة محقّقين، . 113 )764هـ(،  فَديّ  الصَّ أيبك  بن  الدين خليل  بالوفيات: صلح  الوافي 
طبعت أجزاؤه في بيروت وفيسبادن في سنوات مختلفة.

يتيمة الدهر: الثعالبي )429هـ(، تحقيق: الدكتور مفيد محمد قميحة، بيروت، 1403هـ/1983م.. 114



داحا  رحأ دأسلحصماالقح أمأي144

####

عبد القادر البغداديّ )ت3901هـ( مؤلِّفًا 
ومحقِّقًا ومترجمًا

ربيّ د.محمد جمعة الدِّ

وليّ  باحث معجميّ ومحقِّق لغويّ وعضو اتحاد كتاب مصر والاتحاد الدَّ

للغة العربية

Abdul Qadir al-Baghdadi 
(died 1093 AH)

Author, Researcher, and Translator

عبد القادر البغداديّ (ت١٠٩٣هـ)
قًا ومترجمًا مؤلِّفًا ومحقِّ

Dr. Mohamed Juma Al Derby
Lexicographer, linguistic, and A Member of the Egyptian 

Writers Union and the International Federation of 
the Arabic Language

Egypt

ّ
� ��ر

�
عة الد �الدكتور �مد �

اد كتاب م� 
	

ق لغويّ وعضو ا�
�
حث معج��ّ و�ق ��

بية ّ للغة العر
�و�

�
اد الد

	
��وا

مِ�

الفارسية

تحقيق: . 115 )681هـ(،  الجُوَينْيّ،  د  مُحَمَّ الدين  بهاء  بن  مَلكِ  عَطاَ  الدين  علء  جَهَانگْشَُاي:  تاريخ 
د بن عبد الوهاب قزويني، نشر دستان،  شاهْرُخ موسويَّان، استنادًا إلى الطبعة التي حقّقها مُحَمَّ

طهران، 2006م.

افِعِيّ )ت750هـ(، . 116 ياحيّ القَزوْينيّ الشَّ تاريخ گزيده: حَمْدُ اللهِ المُسْتوَفِي، ابن أبي بكر بن حَمْد الرِّ
تحقيق: الدكتور عبد الحسين نوائي، نشـر أمير كبير، طهران، 1983م.

النَّخْجَوَانيّ، كان حيًّا سنة )724هـ(، تحقيق: عباس إقبال، كتابخانه . 117 هِنْدُوشاه  لفَ:  السَّ تجارب 
طهوري، طهران، 1979م. 

جامع التواريخ )القسم الخاصّ بتاريخ الصين(: فضل الله رشيد الدين،، تحقيق: الدكتورة وانغ يي . 118
دان، مركز نشر دانشگاهي، طهران، 2000م. 

رسول بعث به منكو قاآن سنة 657هـ/1258م إلى شقيقه هُولاگوُ حين عودته من غزو بغداد، . 119
وكتب مذكراته عن هذه الرحلة تحت عنوان )سي شي كي(، وتعني رحلة إلى الغرب، نشرها 
إميلي برتشنايدر )1901م( في كتابه )إيران وما وراء النهر در نوشته هاي چيني ومغولي سده 
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leads to the lack of piety, destruction of society, conflict, and separation.

The human diversity that exists on the face of the earth is not a coinci-

dence but rather a wise divine will that was, is, and will remain the subject 

of trial for humankind. From this diversity, various thoughts arose, which 

enriched nations with diverse opinions and ideas. These notions were put 

forward for calm scientific discussion, far away from fanatism, helping 

their prosperity and development.

Of course, respecting differences does not necessarily mean acquies-

cence of others’ opinions, integration with ideas intellectually and cultur-

ally, acceptance of views, or the need to answer or believe in the disagreed 

topic. It means subjecting the opinion to discussion and coexisting with 

the view’s holder. 

Based on the mentioned, (Al-Khazana) magazine - since its beginning 

- opened its doors to distinguished researchers of various nationalities, 

cultures, and religions to enter into this field. Thus, educated writers and 

conscious minds arose, whether Westerner or Oriental, Arab or non-Arab. 

The diversity enriched the field of knowledge - especially academic heri-

tage revival- with substantial intellectual and scientific productivities from 

various sects and cultures and valuable manuscripts.

Moderation, professionalism, acceptance of the other opinions, and 

calm discussion will remain (Al Khazana) magazine’s primary approach in 

its relationship with others as long as it remains - Allah Almighty willing - 

even if they disagree with the opinion. 

We want to conclude our statement with a saying from Imam Ali (a.s) 

in his instructions to Malik Al-Ashtar (r.a), “They [people] are of two 
kinds, either your brother in religion or one like you in creation.” 

Praise be to Allah first and last.



In The Name Of Allah
Most Compassionate Most Merciful

Differences of Opinion… A Curse or Blessing?

Editor-in-chief

All praise be to Allah, Lord of the worlds. May His peace and blessings 

be upon the most honorable prophet and messenger, our beloved Muham-

mad, and his virtuous and pure progeny. 

Allah (s.w.t) states in his glorious book: ﴾O humanity! Indeed, we 
created you from a male and a female and made you into peoples 
and tribes so that you may ´get to` know one another. Indeed the 
noblest of you in the sight of Allah is the most righteous among 
you. Allah is truly All-Knowing, All-Aware.﴿ (Al-Hujurat: 13)

The beautiful words in the verse illustrate a bright picture of peaceful 

coexistence, love, and brotherhood for all humanity. Its idea is to pave the 

way for establishing civil societies. These societies consist of members who 

adopt a positive and constructive understanding of (differences). This un-

derstanding, based on considering (differences) as positive behavior, aims 

to train humanity to accept diverse opinions and spread the culture of 

dialogue to rise to the peak of awareness and intellect.

When there is a positive view on (differences), it corrects the under-

standing that differences are a struggle for survival or a precious oppor-

tunity to prove superiority and dominance. This erroneous view allows 

Satan’s incitements to evil to pollute the pure nature of humankind with 

ego, which results in humans being imprisoned by mental diseases, which 
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